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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد × وبعد، 

فــإن الغــارة عــى رمضــان لــن تنتهــي إلى يــوم القيامــة؛ نعــم إنهــا غــارة عــى العبــادة في هــذا الشــهر 
بــكل أنــواع أســلحة الفتــن والضــالات.

ولــا علــم أهــل الضــال مكانــة رمضــان في الديــن، ســلطوا ســهامهم عــى شــهر رمضــان، وأعــدوا 
العدة للانقضاض على روح العبادة في هذا الشهر بأنواع المعاصي، أصبح الآن قدوم رمضان 
مجــالًا ومناســبة وفرصــة للمعــاصي بأنواعهــا؛ بمناســبة شــهر رمضــان ســيلٌ لا ينتهــي مــن البرامــج 
التافهــة والمسلســات والأفــام والألعــاب، وكل مــا يــرف النــاس عــن المســاجد والقــرآن؛ 

ل شــهر رمضــان إلى شــهر غنــاءٍ وطــرب، وأمســيات رمضانيــة في المعصيــة، والأغــاني !! فتحــوَّ

إنــه مخطــط  منظــم لتفريــغ رمضــان مــن محتوياتــه، مــا دام شــهر توبــة وعبــادة لابــد مــن الإغــارة 
عليــه، ولابــد مــن تفريغــه مــن محتوياتــه، ولابــد مــن منــع تأثــره عــى النــاس، ولابــد مــن عــزل هــذه 
الــروح العظيمــة في هــذا الشــهر عــن النــاس، لئــا يتنســموها، وإن خرجــوا مــن كل ذلــك أتتهــم 

برامــج الطبــخ وإعــداد الموائــد .

إن المؤمنــن يترقبــون هــذا الشــهر الفضيــل بفــارغ الصــر والجــد، وكلــا اشــتاق العبــد لرمضــان 
كلــا دل عــى زيــادة إيمانــه، ففــي رمضــان تجتمــع كثــر مــن صنــوف العبــادة.

ولابــد للدعــاة والوعــاظ أن يترقبــوا هــذا الشــهر الفضيــل ببرامــج ومواعــظ ورســائل لشــحذ 
الهمم، والتذكير بالنعم، وصرف النفس عن الشــواغل وما يثبط الهمم، إلى العمل والوصول 

إلى القمــم .

<ســورة الشــرح> نتعلــم منهــا ســعة الصــدر،   تــدور حــول ســورة جامعــة  وبــن يديــك رســالة 
والســعي في التخلــص مــن الذنــب، والحــرص عــى حُســن الذكــر، وأنــه العــر مهــا طــال فلــن 
يغلــب عــر يسريــن، فنســأل الله أن ينفــع بهــا، وأن يرفــع بهــا ذكرنــا ويضــع بالعمــل بهــا أوزارنــا .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه

                                                                                               كتبه 
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تمهيد
توكلــت عليــه  بــالله  إلا  توفيقــي  ومــا  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  عــى  والســام  والصــاة  لله   الحمــد 

وإليه أنيب، أما بعد :

فــإن القــرآن الكريــم هــو الكتــاب الوحيــد المحفــوظ في حروفــه ومبانيــه، وأحكامــه ومعانيه، 
وهــو الحافــظ لأهلــه مــن الزيــغ والضــال، فبــه ينضبــط العمــل، ويســتقيم الســلوك، وتتهــذب 

المشــاعر والأخــاق، ويصــح المعتقــد، وتشــفى أمــراض القلــوب والأجســاد. 

ولأن حــظَّ المؤمــن مــن القــرآن ينبغــي ألا يقــف عنــد التــاوة والاســتماع، بــل يتعــدى إلى التدبــر 
والاتبــاع، ولأن الربــط بــن القــرآن والواقــع قــد يغيــب عــن بعــض المســلمين، فقــد أعددنــا هــذه 

الرســالة اللطيفــة في <ســورة الشــرح> لتكــون خطــوة إلى تصحيــح العلاقــة مــع القــرآن.

لماذا سورة الشرح ؟
كلــا ضاقــت الصــدور بالهمــوم، وأصيبــت القلــوب بجفــاف المشــاعر، وتــرب إلى النفــوس داء 
الكســل، وظلمــة البعــد عــن الله  – نــرى في هــذه الســورة ينابيــع الأفــراح، وأســباب الانــراح، 

ولــذة القــرب، ودفقــات الأمــل، وبواعــث العمــل، ونســائم التفــاؤل، وحيويــة النشــاط.

منهج الإعداد 

     اعتمدنا على المصادر الأصلية من كتب التفسير والحديث وكتب السلوك والتربية..

     حاولنا تقريب الصياغة وتيسير الأسلوب بما يسوغ طعمه ويسهل هضمه.

      ربطنا بين الآيات القرآنية والمسائل الواقعية، والتطبيقات العملية.

      أجبنا عن بعض التساؤلات التي قد تعِن للقارئ.

      أشرنا إلى أن لكل مسلم حظه من القرآن وإن كان الخطاب موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا. 
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وكانت طريقة الإعداد كالتالي :  
تناولنا السورة من خلال خمسة مقاطع: أو خمسة ينابيع، وتحت كل ينبوع:

  1   تفسير مبسط. 
  2   عرض للأسئلة التدبرية، واللمسات البيانية. 

  3   إشارات للمعاني الإيمانية.
  4   بيان للقواعد الحياتية المستنبطة من المقطع.

  5   بيان للمهارات المكتسبة من كل مقطع.
   6   أجبنا عمـا قد يقع لــبــعـــض القراء مــن إشــكـــالات فــي التطبيق والعمل من خـــلال عــنــصـر 

        أسميناه بالحوار المفتوح، وفعلنا ذلك في كل مقطع أو ينبوع.

همسات في أذن القارئ
       ابدأ بقراءة السورة قراءة متأنية واستحضر ألفاظها وسياقها.
       لا تهمل قراءة الأدلة من القرآن والسنة اعتمادًا على شهرتها.

       استرشد بأقوال السلف فهم أقرب إلى فهم القرآن والعمل به.
       اتخذ من محبتك للقرآن دافعًا للحياة بمنهجه وهديه.

       اربط بين كل آية وما فيها من معانٍ ومهارات وقواعد.
       حاول أن تقرأ السورة قراءة عملية لتقيس مدى عملك بالنص القرآني.

         حاول أن تتخذ من هذه الرسالة منهجًا تربويًا: مع أسرتك، مع طلابك، مع أصحابك..

ام كتابــه الكريــم، وأن يجعــل القــرآن حجــة لنــا لا علينــا، وأن  وأســأل الله أن يجعلنــا مــن خــدَّ
يجعــل هــذا العمــل عونًــا عــى دخــول الجنــان، وطاعــة للرحمــن، وإرغامًــا للشــيطان.

                                                                                                                           رئيس اللجنة العلمية
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بين يدي السورة

      إنها سورة »الانشراح«

        تبُثُّ في القلوب الرّاحة والانشراح

        تقودُ المسلم إلى الفلاح والنجاح

        تُففُ الآلام .. وتُنسْي الأحزان

طُ المتكاسلين.   ُ المعسرين .. وتُنشِّ         تُبشِّ

ةَ المواساة.         تَفتحُ لنا طريق النجاة .. وتُشعرنا بأنس المناجاة .. وتُذيقنا لذَّ

        بها يَرج المؤمنُ مِن ظلمات الأوزار .. لتَغْمرَ قلبَه مشارقُ الأنوار.

        نشعرُ فيها بمعنى اسمِ الله <الوَدُود> .. ونوقن بأنه <الرَّبُّ المعبود>.

        بها نُسارع إلى الطاعات .. ونُبادر إلى الخيرات .. لنرُضي ربَّ الأرض والسماوات.

نُ علينا مشقةَ البلاء .. ونعيش بها حياةَ السعداء.         سورةٌ تهوِّ

        حسْبُك مِن هَدْيِا أن :

                            ينشرحَ صدرُك..
                                                         ويرتفع ذكرُك.. 

                                                                                       ويعلو شأنُك..
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                                                     سـورة
                                                    مكيـة )))

                    من قصار

ل )))              المُفَصَّ

                                                                                     أسماؤها
                                                                                             سورة الشرح))) 

                                                                                               سورة ألم نشرح.)))
                                                                                               سورة الانشراح.)))

))) تفسير الطبري )24/ 492( وتفسير الماوردي )6/ 296( تفسير ابن كثير )8/ 429( وغيرهم
المكــي: مــا نــزل قبــل الهجــرة وإن كان بغــر مكــة، والمــدني: مــا نــزل بعــد الهجــرة وإن كان بغــر المدينــة. وهــذا الــذي عليــه الأكثــر وهــو 
المشــهور . فضائــل القــرآن لابــن كثــر )ص: 37(، البرهــان في علــوم القــرآن للزركــي )1/ 187(، العجــاب في بيــان الأســباب 

لابــن حجــر )1/ 243(
لً لكثرة الفَصْل بين سُوَرِهِ بالبسملة. فتح  ل يبدأ من سورة ) ق ( إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وسُمي مفصَّ ))) والمفصَّ

الباري لابن حجر )2/ 259(
))) تفسير الطبري )24/ 492( وتفسير البغوي )8/ 463( وتفسير ابن كثير )8/ 429( وغيرهم

))) صحيح البخاري معلقًا )6/ 172( وسنن الترمذي )5/ 442( وتفسير القرطبي )20/ 104( وغيرهم
))) غريب القرآن لابن قتيبة )ص: 532( وغيره 

التعريف
بالسورة 

عدد آياتها : 
ثمـانِ آيـات

ترتيبها
في المصحف

الرابعة والتسعون

مقصد السورة
تذكيُر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنِّعم الماضية وتبشيُره بالنِّعم الآتية، تسليةً له 

وتثبيتًا لفؤاده، وتفريغًا لوسعه واجتهاده.
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روابط بين الضحى والشرح

         مجــيء ســورة الــرح بعــد ســورة الضحــى يخبرنــا أنَّ مَــن آوى اليتيــم وأحســن إلى الســائل 
والمســكين، فليبشــر بانــراح الصــدر، وتيســر العــر؛ والجــزاء مــن جنــس العمــل.

         ختام سورة الضحى ناسب الافتتاح في سورة الشرح
فالتحدث بنعمة الله وشكره عليها يقابله انشراحٌ في الصدر واطمئنان في النفس.

ة. دَّ          سورة الضحى تذكر أمثلةً واقعية لليُسر بعد الشِّ
وسورة الشرح بعدها تقريرٌ لهذه القاعدة ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ ]الشرح: 5، 6[  

الفروق بين السورتين

                       سورة الضحى                                          سورة الشرح

علاقة أول السورة بآخرها
لمّ بدأت السورة بذكر النعم )شرح الصدر- مغفرة الذنب - رفع الذكر(

ناسب أن تأتي نهايتها بذكر أسباب هذه النعم )النَّصَب في الطاعة - الرغبة إلى الله(.

ىٰير   ﴿  : الحســية  بالنعــم  تذكيــر 
ئح  ئج يي يى ين يم يز
 ]8  -  6  : ]الضحــى  ئخئمئهبج﴾ 

 - )اليتــم  الماضيــة  بالنعــم  تذكيــر 
الرســالة. قبــل  نعَِــمٌ  الفقــر(   - والضــال 

تذكير بالنعم المعنوية : ﴿ خمسجسح
لخ سخسمصحصخصمضج 
لملىليمجمحمخمم﴾ ]الشرح: 1- 4[

تذكيــر بالنعــم الحاليــة والآتيــة‬ )شرح 
الذكــر( رفــع  الذنــب -  الصــدر - مغفــرة 
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اشتملت السورة على

   1   أعظم النعم :

           شرح الصدر.                                 مغفرة الذنب.                                  رفع الذكر.

 قــال تعــالى : ﴿خمسجسحسخسمصحصخصمضجلخلملىليمجمح
مم﴾ ]الشرح: 1- 4[ مخ 

  2   أعظم البشريات : 

             كلُّ وَعْدٍ للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشرح فلكَ منه نصيبٌ على قدْرِ اتباعك له

        كلُّ مــا أكــرمَ الُله بــه نبيَّــه صلى الله عليه وسلم مِــن ســعادةِ الدنيــا والآخــرة، فللمؤمنــن المتابعــن نصيــبٌ 

بقــدر إيمانهــم؛ إلا مــا كان مــن خصائــص النبــوة والرســالة فــا يشــاركه فيــه أحــد مــن أمتــه، أمــا مــا 
كان مــن ثــواب الإيــان والأعــال الصالحــة فلــكلِّ مؤمــن نصيــبٌ بقــدْر ذلــك.)))

ةً وقــرةَ عيْــنٍ، وعــى حســب متابعتــه           أكمــلُ الخلْــقِ متابعــةً للنبــي صلى الله عليه وسلم أكملُهــم انشــراحًا ولــذَّ
ينــــالُ العبــدُ مــن انــراح صــدره وقــرة عينــه ولــذة روحــه مــا ينــال، فهــو صلى الله عليه وسلم في ذِروةِ الكمــال مِــن 

باعِــه.))) شــرح الصــدر ورفــع الذكــر ووضــع الــوزر، ولأتَْباعِــه مِــن ذلــك بحَسَــب نصيبهِــم مِــن اتِّ

))) مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 38(
))) زاد المعاد لابن القيم )2/ 26(

أعظم أسباب 
جلب النعم

أعظم 
البشريات

أعظم 
النعم

الأولى
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              أن الله تكفَّل لكلّ مَن يحمل رسالته بـ 

‪               شرح صدره.

               تخفيف عبء الدعوة عليه.

               حُسْنِ ذكره وسيرته في الناس.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

             أن كلَّ عسر ستقابله يحيط به يسران
قال تعالى: ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم ﴾ ]الشرح: 5، 6[

   3    أعظم أسباب جلب النعم
         بذل الجهد في الطاعات.

         الإقبال على الله والرغبة فيما عنده.
قال تعالى: ﴿ هىهييجيحيخيميىيي ﴾ ]الشرح: 7، 8[

    4   تلخيص لمسيرة الدعوة

         فبدايتها             تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لحمل أعباء الدعوة. 

         وأوسطها             تنبيهٌ على العقبات التي ستعترضه في طريق الدعوة.

ب.          وختامها             توجيهٌ لشكر النعم من خلال بذل الجهد والإقبال على الرَّ

الثانية

الثالثة



ينابيع
السورة

شرح الصدر

وضع الوزر

رفع الذكر

يُسر غالب
للعُسر

بذل المجهود
والإقبال على
الرب المعبود



لملىلي لخ 

خمسجسحسخسم

صحصخصمضجلخلملىلي

نخ مممىمينجنح  مجمحمخ 

نمنىنيهجهمهىهييجيح

يخيميىيي



          الينبوع الأول  
          شـرح الصـدر

                                                                                                                  ﴿خمسجسحسخ﴾
]الشرح: 1[

ليست النعمة أن ينقادَ لكَ العالَم
ولكن النعمة أن يتسعَ صدْرُكَ ليستَوعِبَ العالَم
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                                                      الينبوع الأول  

                                                                                  شـرح الصـدر

                                                                                                   ﴿خمسجسحسخ﴾
                                                                                                                  ]الشرح: 1[

أولًا : التفسير

﴿خمسجسحسخ﴾ 
رنــاه وجعلنــاه فســيحًا  يقــول تعالــى ممتنـًـا عــى رســوله صلى الله عليه وسلم : قــد شرحنــا لــك صــدرك، أي : نوَّ
رحيبًــا ســمحًا ســهلً متســعًا لشرائــع الديــن، والدعــوة إلى الله، والاتصــاف بمــكارم الأخــاق، 

والإقبــال عــى الآخــرة، فلــم يكــن ضيقًــا حرجًــا لا يــكاد ينقــاد للحــق ولا يدعــو إلى الخــر.)))

ثانيًا : الأسئلة التدبرية واللمسات البيانية 

        لماذا بدأت السورة بالاستفهام ؟
ـــا أمــرَ الُله نبيَّــه صلى الله عليه وسلم في آخــر ســورة الضحــى بالتحديــث بنعمــه التــي أنعمهــا عليــه :  لـمَّ
الــرح.)))  النعــم في أول ســورة  ]الضحــى: 11[  فجــاء تفصيــل هــذه  ﴿جحجمحجحم﴾ 

        ﴿خمسجسحسخ﴾ ما نوع الاستفهام في هذه الآية، وما المقصود به ؟
 الاستفهام هنا :

      استفهام تقريريّ، ومعناه : قد شرحنا لك صدركَ.)))
))) تفسير ابن كثير )8/ 429( وتفسير السعدي )ص: 929( 

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 115( لبرهان الدين البقاعي )توفي 885 هـ(
يَن بُطونَ رَاحِ ))) ومثلُه قولُ جَرير يَمدحُ عبدَ الملك بنَ مروان :        ألَسْتُمْ خَيَْ مَنْ رَكِبَ المطايَا  ... وأنْدَى العالَِ

معناه: أنتم خيُر مَن ركِبَ المطايا. تفسير القرطبي )20/ 105(
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       والغــرض منــه : التذكيــر بهــذه المِنَّــة عندمــا يخالجــه ضيــقُ صــدْرٍ ممــا يلقــاه مِــن أذى قومــه، 
ليــدوم علــى دعوتــه العظيمــة نشــيطًا غــر ذي أســفٍ ولا كَمِــد.)))

       ما معنى الشرح وما حقيقته ؟
الشرح في اللغة له معان :

   1   التوسعة، ومعناه : الإراحة من الهموم والغموم. 
    2   والأصــل في الشــرح : فصْــلُ أجــزاء اللحــم بعضِهــا عــن بعــض، ومنــه: الشريحــة مــن اللحــم، 

ثم شــاع اســتعماله في الكشــف والبســط، وإيضاح الغامض والخافي من المعاني. 
   3   وكذلك شاع استعماله في رضَى النفس وسرورها بعد ضيق ألمَّ بها.))) 

        لماذا قال ﴿سج﴾ بالمضارع، ولم يقل )شرحنا( بالماضي ؟
ليكتسب الشرح معنى المُضيّ مِن جهة، ويكتسب التّجدّد مِن جهةٍ ثانية..

بعكس النعّمتين التّاليتين )وضع الوزر - ورفع الذكر( فإنهما قد مضتا..
     أما الشّح وإن كان قد مضى إلا أنّه أمرٌ يحتاجه في المستقبل لذلك ناسب أن يتجدّد.

       لماذا بدأ بشرح الصدر عند ذكر النعم؟  
لأن أي إنســان يتصــدّى لمهمّــة يجــب أن يكــون صــدره منشــرحًا لهــذه المهمّــة، وأعظــم المهــاّت 
ها هــي مهمــة الرّســالة، لذلــك كان شرح الصــدر أولّ طلــب طلبَــه موســى عندمــا أمــره  وأشــقُّ

جحجمحجحمخجخمسجسحسخ﴾ ]طــه: 25، 26[ .)))  الُله أن يذهــب لدعــوة فرعــون: ﴿ثم 

       ما هو سبب ضيق صدره صلى الله عليه وسلم ؟
ســببُ ضيــق صــدره صلى الله عليه وسلم هــو رغبتــه فــي إســام النّــاس وإرادتــه ظهــور هــذا الدّيــن، حتــى إن 
الله تعالى عاتبه في ذلك فقال ﴿مممىمينجنحنخنم﴾ ]الشعراء: 3[ أي قاتلٌ نفسَك.

))) التحرير والتنوير لابن عاشور )30/ 408(
))) التحرير والتنوير )30/ 408( بتصرف وبعض الزيادة. 

يق خان )ت 1307 هـ(،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )8/ 574( ))) فتح البيان في مقاصد القرآن )15/ 290( لمحمد صدِّ
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ئزئم  ﴿    ّٰئر  تعنّــت وكفــر وســفهٍ واســتهزاء   مــع شــدّة مــا يلقــاه مــن النــاس مــن 
]97  : ]الحجــر  ئنئىئيبر﴾ 

لذلك احتاج لشرح الصّدر، ولولا أنّ الله شرح صدره لما استطاع أن يكمل المهمّة.

       ما وجه الإتيان بحرف اللام مرتبطا بالكاف في قوله )سح( ؟
   1   حرف اللام يفيد عدة أمور :

       التعليل، أي كلّ ذلك لأجلك، والقائل هو الله وهذا غاية التّكريم للنبي صلى الله عليه وسلم.))) 

       الاختصاص؛ أي لو لم تكن أنتَ يا محمد لمَ كان هذا، وهذا غاية الإكرام والاهتمام.

       المقابلــة، وكأن المعنــى : فأنــت إنــا تفعــل جميــع الطاعــات لأجلــي، فأنــا أيضًــا جميــع مــا 
أفعلــه لأجلــك.

       التنبيــه عــى أن منافــع الرســالة عائــدة إليــه صلى الله عليه وسلم، كأنــه تعــالى قــال : إنــا شرحنــا صــدرك 
لأجلــك لا لأجــي. 

وأمّــا الــكاف، فقــد جــاء الــكلام في صــورة الخطــاب لا في صــورة الغَيبــة، فلــم يقــل :    2    
)ألم نــرح لــه صــدره أو لمحمــد أو لرســولنا( وفي مقامــات العطــاء والإكــرام يحسُــن الخطــاب، 

وأمّــا في مقامــات الــذّمّ والعتــاب يحســن الانتقــال إلى الغَيبــة أو التّعميــم.

       لماذا قال ﴿خمسجسحسخ﴾ ولم يقل )ألم نشرح لك قلبك( ؟ 
لأن الصــدر محــل الوسوســة وليــس القلــب، فيــأتي الشــيطان ليقــذف في الصــدر مــا يكــون ســببًا 

كلكمكىكي﴾ ]النــاس: 5[ لتضايقــه وتحريجــه، كــا قــال تعــالى : ﴿كا 

ولأن الصــدر هــو حصــن القلــب وبيتــه، فــإذا انــرح الصــدر كان القلــب - مــن بــاب أولى - 
أكثــر انشراحًــا واطمئنانًــا. 

))) التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور )30/ 409(
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        ما المقصود بشرح صدره صلى الله عليه وسلم ؟
الشرح نوعان :

                                     شرح حسي.                                       شرح معنوي. 

وقد جمع الُله لنبيه × بين شرح الصدر الحسي والمعنوي فكان بذلك أكمل الخلق ×.

   1   أما الشرح الحسي : فهو شقّ صدره وإخراج حظّ الشيطان من قلبه وملئه حكمة وعلمً.

ووقع ذلك للنبي × مرتان، قال الحافظ ابن حجر :

       أمــا الشــق الأول لصــدره × كان في زمــن طفولتــه، فنشــأ عــى أكمــل الأحــوال مــن 
الشــيطان. مــن  العصمــة 

يــلُ × وَهُــوَ يَلْعَــبُ مَــعَ الْغِلْــاَنِ، فَأَخَــذَهُ  فعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ × أَتَــاهُ جِبِْ
ــيطَْانِ  عَــهُ، فَشَــقَّ عَــنْ قَلْبـِـهِ، فَاسْــتَخْرَجَ الْقَلْــبَ، فَاسْــتَخْرَجَ مِنـْـهُ عَلَقَــةً، فَقَــالَ: <هَــذَا حَــظُّ الشَّ فَصََ

مِنـْـكَ>، ثُــمَّ غَسَــلَهُ فِ طَسْــتٍ مِــنْ ذَهَــبٍ بِــاَءِ زَمْــزَمَ، ثُــمَّ لَمََــهُ، ثُــمَّ أَعَــادَهُ فِ مَكَانِــهِ.)))

ــماء ليتأهــب  ــى الس ــه إل ــروج ب ــي لصــدره × فقــد وقــع عنــد إرادة الع ــق الثان          أمــا الش
لمناجــاة ربــه.)))

ثُ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ × قَــالَ : <فُــرِجَ سَــقْفُ  ــدِّ ، يَُ فعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷، قَــالَ : كَانَ أَبُــو ذَرٍّ
يــلُ ×، فَفَــرَجَ صَــدْرِي، ثُــمَّ غَسَــلَهُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ، ثُــمَّ جَــاءَ بطَِسْــتٍ  ــةَ، فَنـَـزَلَ جِبِْ بَيتْـِـي وَأَنَــا بمَِكَّ
مِــنْ ذَهَــبٍ مُتَْلِــئٍ حِكْمَــةً وَإيِمَنًــا فَأَفْرَغَهَــا فِ صَــدْرِي، ثُــمَّ أَطْبَقَــهُ، ثُــمَّ أَخَــذَ بيَِــدِي فَعَــرَجَ بِ إلَِ 

مَءِ....>))) السَّ

))) مسلم )162(
))) فتح الباري لابن حجر )7/ 205( بتصرف 

))) البخاري )349( ومسلم )163(
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   2    أمــا الشــرح المعنــوي : فقــد ذكــر العلــاء فيــه معــانٍ كثــرة كلهــا صحيحــة وموافقــة للحــال 
التــي كان عليهــا صلى الله عليه وسلم وملخصهــا :

            شرح صدره صلى الله عليه وسلم للإسلام والهدَُى ومعرفة الحق.    

            اتساع صدره وانفتاحه للقيام بحقوق الرسالة وتحمل أعبائها.

            سماحته ورحابته وليُِن قلبه وسهولته وصبره واحتماله.           

            تنوير صدره وطهارتُه.  

ه بإعلاء دينه وإعلامه برضى الله عنه.)))   ُ
            بشارت

ثالثًا : المعاني الإيمانية

﴿خمسجسحسخ﴾ ]الشرح: 1[ : ربُّكَ يدبرُ لكَ في الخفاء فاجتهد له في العلانية.

دْرِ طلَبَه الكليمُ موسى : ﴿جحجمحجحم﴾ ]طه: 25[  شْرحُ الصَّ
وأنعم الُله به على النبي × دون سؤال؛ ﴿ضمطح﴾ ]الأحقاف: 19[

وأنت
ك به ربُّك ينشرحُ صدرك ويزولُ همّكَ.       استحضر ما خصَّ

      إذا أردتَ أن تشــعر بقــدْرِ نعمــة )شرح الصــدر للإســام(، فاعلــم أن حولــك أكثــر مــن 
<ســبعة مليــار> إنســان في العــالَ ضاقــت صدُروهــم ولم تنــرح للإســام !

      أحيانًا يكون عندك كلّ أسباب السعادة ولا تشعر إلا بالاختناق ! سكينة القلب أعظم النعم.

      إلى كل مهمــوم، أصلــح مــا بينــك وبيــن الله تعالــى، وقُــمْ بشــرعه كمــا أراد، وســتغمرك 
لحظــات الانــراح عــا قريــب.

))) راجع تفسير الطبري )24/ 492( والماوردي )6/ 296( والقرطبي )20/ 104( وابن كثير)8/ 429( وغيرها. 
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       بقدْرِ صِلَتكَِ بالله تعالى، والقيام بأمره تنال من مدارج هذا الانشراح.

       انشراحُ صدرك أبهجُ لَكَ من كل معاني الفرح التي تراها بعينك.

       كل هدف تطمحُ إليه، وكل نجاح تسعى لتحقيقه، ما هو إلا فرعٌ عن انشراح صدرك.

       شرحُ الصدر نعمة لا يهبها لك أحدٌ غير الله، فاطلبها منه، وَاسْعَ في تحقيقها.

ع صدرَكَ لتواجِه الصعاب.        ليس بإمكانك أن تُزيل كلَّ الصعاب، ولكن بإمكانك أن توسِّ

       ليست النعمة أن ينقادَ لكَ العالَ، ولكن النعمة أن يتسعَ صدْرُكَ ليستَوعِبَ العالَم.

       صيغة المضارع ﴿سج﴾ تدلُّ على أننا نحتاج إلى شرح الصدر في كل أوقاتنا وأمورنا.

ــن فالــذي أعطــى نبيــك هــذه النعمــة هــو ذاتــه الــذي ســيمنحك  ــا المؤم ــك أيه ــا ل        هنيئً
ويمــن عليــك بهــذا المعنــى في حياتــكَ.

       ﴿خمسجسح﴾ كم أسدى ﴿سح﴾ من النعم؛ فبماذا قابلتَ نعمه ؟

كَ بالنعم، فأفردْه بالعبادة وحده.        ﴿ سح﴾ كما خصَّ

ــع صــدْرَه لاســتقبال الخــر        الصــدر مســتودع العلــم والحكمــة فمَــن أراد الله بــه خــرًا وسَّ
الــرّ. وأخــاه مــن وســاوس 

        ما بين ﴿محمخمم﴾ وبين ﴿ نمنىني﴾ كما بين السماء والأرض.  

       أعظم ما يشرح الصدر )نور الوحي( ﴿لخلملىليمجمحمخمممىمينج﴾ ]الزمر: 22[. 

       شرح الصدر مبدأ كل نعمة، وأعظم النعم شــرح الصدر للإســام : ﴿لخلملىلي 
مجمحمخمممىمي﴾ ]الزمر : 22[

       الجنة العاجلة، التي تورثك الجنة الآجلة : أن تعمل لله وأنتَ منشرح الصدر.

، وإنَّ )صــدورَ الفُجّــار( تَغــيِ بالفُجــور، والُله يَــرَى          إنَّ )صُــدورَ المؤمنيــن( تَغْــيِ بأعــالِ الــرِِّ
هُومَكُــم، فانظُــرُوا ما هُمُومُكــم رَحِمَكُم الُله.)))

))) حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم)112(، وابن حبان في روضة العقلاء ص27، وأبو نعيم في الحلية)288/6(، 
وابن عساكر في تاريخ دمشق)402/56( من طرق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قوله...
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          لا يستويان : مَن ﴿ لملىليمج﴾ ]الزمر: 22[  مع ﴿ثىثيفىفي﴾ 
]النحل: 106[ 

        هوِّن عليك : فالذي ابتدأك بنعمته في الماضي ما كان ليقطع عنك فضله في المستقبل.
        شعار المؤمن : أنا جَنَّتيِ وبُستاني في )صدْرِي( أينما رُحْتُ فهي معي لا تُفارقني.)))

ــراء، لأنــه لا يخــرج عــن أحــد أمريــن؛ إمــا  ــراء والض ــي الس ــا ف ــرح دائمً         صــدر المؤمــن منش
، وَلَيـْـسَ ذَاكَ لِحََــدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ،  ــهُ خَــرٌْ الشــكر وإمــا الصــر: < عَجَبًــا لِمَْــرِ الْؤُْمِــنِ، إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ

ــهُ >.))) ا لَ اءُ، صَــرََ فَــكَانَ خَــرًْ ا لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتْــهُ ضََّ اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَــرًْ إنِْ أَصَابَتْــهُ سََّ

        من أعظم أسباب نجاح الداعية : انشراح صدره وطمأنينته ورضاه.

        أقصر طرق الجنة سلامة الصدر.))) 
        أفضل الأعمال : سلامة الصدور، وسخاوة النفوس.)))

))) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم )ص: 48(
))) رواه مسلم )2999( من حديث صهيب ÷. 

))) صفة الصفوة لابن الجوزي )2/ 389(
))) لطائف المعارف لابن رجب )ص: 139(

صدور منشرحة

﴿عجعمغجغمفجفح﴾
 ]المائدة: 55[

﴿نخنمنىنيهجهم﴾ 
]المؤمنون: 61[

﴿ سمصحصخصم ﴾ 
]الفرقان: 64[

﴿نمنههجهمهٰيجيحيخ﴾
 ]الأحزاب: 22[

صدور ضيقة

﴿ئيبربزبمبن﴾
 ]الماعون: 5[

     ﴿بىبيترتزتمتن﴾
 ]النساء: 142[           

﴿بحبخبمبه﴾
]مريم: 59[

         ﴿ينيىييئجئحئخ﴾

]الأحزاب: 12[
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         إذا سَلِم القلبُ وصدَق اللسان، ترجم اللسانُ الصادقُ عن القلب السليم بأنواع السلامة.))) 
         صدور العصاة : إنَّ ذُلَّ المعصيةِ لا يُفارقُ قلوبَم، أبَى الله إلا أنْ يُذلَّ مَن عصاه.)))

ــه ومــولاه، والمأســورُ            الســجن الحقيقــي ســجن القلــب : المحبــوسُ مَــن حُبـِـسَ قلبُــه عــن ربِّ
ه هَواه.))) مَن أسََ

لــةِ والكَبـْـتِ بِحَسَــبِ معصيَتِــه)))، قــال تعــالى : ﴿جحجمحج         العــاصي ينالُــه مِــنَ الذِّ
]5  : ]المجادلــة  سحسخسمصح﴾  حمخجخمسج 

رابعًا : القواعد المستنبطة

           من أهم المهمات : زَفُّ البشريات في أوقات الأزمات
جَــوّ الســورة يُوحــي بــا كان يعانيــه صلى الله عليه وسلم مــن ضيــق الصــدر ومعانــاة الفقــر والعُــر والتضييــق عليــه، إلا أن 
الســـورة أتت تَزفُّ البشــريات للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتْباعه أن أمركم في ارتفاع ﴿مجمحمخ﴾]الشرح: 4[ 

فهــذا هــو المنهــج القــرآني الــذي يدفــع اليــأس عــن أتباعــه ويمــأ قلوبَهــم بالأمــل،  وهكــذا 
كان منهــج النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه، فقــد كانــوا يشْــكُون مــن شــدة العــذاب والتنكيــل في أول 
اكِــب  ــنَّ الُله هَــذَا الْمَْــرَ، حَتَّــى يَسِــرَ الرَّ ِ لَيُتمَِّ الإســام، فيخفــف عنهــم بقولــه لهــم صلى الله عليه وسلم: < وَاللَّ
ــهِ، وَلَكِنَّكُــمْ تَسْــتَعْجِلُونَ >.)))  ئْــبَ عَــىَ غَنمَِ ــافُ إلَِّ الَله وَالذِّ مَــوْتَ، لَ يََ ــاءَ إلَِ حَضَْ مِــنْ صَنعَْ

الِحَ.))) وكان من منهجه صلى الله عليه وسلم أنه يحبُِّ الْفَألَْ الصَّ
وا >.))) ُ وا وَلَ تُعَسِّ ُ رُوا، وَيَسِّ وا وَلَ تُنفَِّ ُ تهِ قائلً: <بَشِّ وقد أوصى أصحابه وجميع أُمَّ

))) مجموع رسائل ابن رجب )1/ 359(
))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 59(

))) الوابل الصيب لابن القيم )ص: 48(
))) الصارم المسلول لابن تيمية )ص: 30( 

))) رواه البخاري )3612( من حديث خباب بن الأرت ÷.  
))) رواه مسلم )2223( من حديث أَبِ هُرَيْرَةَ ÷.

))) رواه البخاري )69( من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ÷، ومسلم )1732( من حديث أبي موسى ÷.

الأولى
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           لا يستغني أحدٌ عن توفيق الله ورعايته

حتــى النبــي صلى الله عليه وسلم يحتــاج إلى شــرح صــدره .. يحتــاج إلى إزالة همِّه .. يحتاج إلى التخفيف عنه ومواســاته 
حال عســره .. فمَن دُونَهُ أشــدُّ حاجة واضطرارًا إلى هذه الأمور، فالكل محتاجٌ إلى الله.

      أجمــع العارفــون عــى أن التوفيــق أن لا يَكِلَــكَ الله تعــالى إلى نفســك، والخــذلان أن يكلــك 
الله تعــالى إلى نفســك.)))

          مَن بذل الثمن حصل على النعم، والنعيم لا يدرك بالنعيم

      النعم :        شرح الصدر.          مغفرة الذنب.          رفع الذكر.          تيسير الأمر.

      الثمن :        النصب والتعب في الطاعة.              الإقبال على الله والرغبة فيما عنده.

احة.))) احةَ فاتَتهُْ الرَّ        أجمعَ عقلاءُ كلِّ أُمةٍ على أنَّ النَّعيمَ لا يُدْركُ بالنَّعيم، وأنَّ مَن آثرَ الرَّ

            التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل سواء من جانب الفرد أو الأمة
بــدأ الله الســورة بقولــه تعــالى: ﴿خمسجسحسخ﴾ ]الــرح: 1[ وقــد شُــقَّ صــدرُه صلى الله عليه وسلم وهــو مــا 
يــزال غلامًــا مســرضعًا، ليتهيــأ لتغييــر قومِــه والعالَــم كلِّــه بعد ذلــك، فالتغيــر الحقيقــي للفرد 
بدايتــه مــن الداخــل، كــا قــال تعــالى:﴿لخلملىليمجمحمخمم﴾ ]الأنعام : 125[.

وكذلــك بدايــة التغيــر الحقيقــي للأمــة يبــدأ مــن الداخــل، كــا قــال تعــالى: ﴿بجبحبخبمبهتج 
تحتختمته﴾ ]الرعــد : 11[

          إصلاح الباطن أصل إصلاح الظاهر

البدايــة بــرح الصــدر فيــه لفتــةٌ لنــا أن نعتنــي بشــأن صدرونــا وأن نبحــث عــن أســباب شرحهــا، 
وعــى قــدْر مــا يبــذل العبــد مــن جهــد في إصــاح باطنــه، عــى قــدْر مــا يُعــان عــى إصــاح ظاهــره، 

قــال تعــالى : ﴿مىمينجنحنخنمنىني﴾ ]الأنفــال: 70[
))) الوابل الصيب لابن القيم )ص: 7(

))) مفتاح دار السعادة لابن القيم )2/ 15(

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة
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ير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه.)))         اعلم أنَّ العبدَ إنما يَقطعُ منازلَ السَّ

قــال بكــر بــن عبــد الله المــزني))) : لم يَفْضُــلْ أبــو بكــر ÷ النــاسَ بكثــرةِ صــومٍ ولا صــاة، وإنــا 
فضلهــم بشــئ كان في قلبــه.)))

         بداية الهداية بالتهيئة ثم التخلية ثم التحلية

                      شرح الصدر                        وضع الوزر                        رفع الذكر

                             تهيئة                                  تخلية                                  تحلية

         للسائر نظران : نظر إلى إحسان الرب ونظر إلى عيوب النفس والعمل

                         إحسان الرب                                            عيوب النفس والعمل

              النعم التي ذُكِرتْ في السورة                                     الوزر الذي أثقل الظهر

، وَأَبُــوءُ لَــكَ  وجمــع هذيــن المعنيــن حديــثُ ســيد الاســتغفار في قولــه صلى الله عليه وسلم < أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ
بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ >.))) 

قال ابن القيم))) : للسالك نظران: 

           نظرٌ إلى نفسِه وعيوبِا وآفاتِ عمله، وهذا يفتح على العبد بابَ الذلّ والافتقار.

           ونظرٌ إلى إحسان ربه، وهذا يَفتحُ عليه بابَ المحبة والرجاء.))) 

))) الفوائد لابن القيم )ص: 141(
))) بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصرى من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين: ثقة ثبت جليل توفي 106هـ.

))) حســن: أخرجــه أحمــد في فضائــل الصحابــة)118(، وابــن بطــة في الإبانــة)245( مــن طريــق إســاعيل بــن عليــة عــن غالــب 
القطــان  عــن بكــر المــزني بــه.

))) رواه البخاري )6306( من حديث شداد بن أوس ÷.
))) محمد بن أبي بكر بن أيوب، توفي سنة )751 هـ(

))) مدارج السالكين لابن القيم )2/ 37(

السادسة

السابعة
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          السعادة بيد الله تعالى وحده 

ــعادة، ولا يملــك  ــل الس ــدر أص ــرْحُ الص قــال تعــالى: ﴿خمسجسحسخ﴾ ]الــرح: 1[ فش
هــذه النعمــة إلا الله تعــالى، فهــو ســبحانه الــذي يقــذف الســعادة في صــدر مــن يشــاء بفضلــه، 
وينزعهــا مــن صــدر مــن يشــاء بعدلــه، قــال الله تعــالى: ﴿سمسهشمشه﴾ ]النجــم: 43[  

خامسًا : المهارات المكتسبة

            المحافظة على سلامة الصدر للمسلمين
صدورنــا  ســامة  عــى  نحافــظ  أن  الــرح  ســورة  مــن  نكتســبها  التــي  المهــارات  أعظــم  مــن 

﴿محمخمم   : دائــاًِ ونــردّد  عــداوة،  أو  حســدًا  أو  حقــدًا  أو  غِــاًّ  لمســلمٍ  تحمــل  أن  مِــن 
.]10  : ]الحــر  مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهى﴾ 

ــالأدران، بــل مــن صَفَــتْ صدورهــم وطهــرت  ــه ب ــوث قلبُ ــن تل فــا يصلــح لســكنى الجنــة م
]الحجــر: 47[ طح﴾  لــذا قــال تعــالى ﴿سحسخسمصحصخصمضجضحضخضم  نفوســهم، 

قَــالَ : أَفْضَــلُ ؟  ـاسِ  × أَيُّ النّـَ  ِ قِيــلَ لرَِسُــولِ اللَّ قَــالَ :   ،‘ بْــنِ عَمْــرٍو   ِ عَــنْ عَبـْـدِ اللَّ  و 

 <كُلُّ مَْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ>. قَالُوا : صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَ مَْمُومُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ :
، وَلَ حَسَدَ> .))) ، لَ إثِْمَ فِيهِ، وَلَ بَغْيَ، وَلَ غِلَّ <هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ

ــا أدْرَك  وقــال الفضيــل بــن عيــاض))) : لم يُــدْرِكْ عندنــا مَــنْ أدْرَكَ بكثــرةِ صيــامٍ ولا صــاةٍ، وإنَّ
ــدْر، والنصــح للْمــة.))) بســخاءِ الأنْفُــس، وســامةِ الصَّ

))) صحيــح: أخرجــه ابــن ماجــه)4216(، والخرائطــي في مــكارم الأخــاق)45( مــن طــرق عــن يحيــى بــن حمــزة، حدثنــا زيــد 
بــن واقــد، حدثنــا مغيــث بــن سُــمَي عــن عبــد الله بــن عمــرو ÷ بــه.

))) الفضيل بن عياض التميمي، توفي 187 هـ
))) حســن: أخرجه أبو عبد الرحمن الســلمي في الصوفية)ص24( وعنه البيهقي في الشــعب)10392( قال ســمعت محمدًا 

بــن نــر بــن منصــور الصائــغ قــال ســمعت مردويــه الصائــغ قــال ســمعت الفضيــل بــن عيــاض فذكــره.

الثامنة

الأولى
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           تحصين الصدر من وساوس الشيطان
 : الشــيطان  حــال  واصفًــا  تعــالى  قــال  الوسوســة،  ومـــحل  الشــيطان  معــرك  هــو  الصــدر  لأن 
.]5  ،4  : ]النــاس  ﴿ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم﴾ 

الوســاوس  فيــه  ليُلقــي  للشــيطان  يُسْــلِم صــدرَه  يقظًــا وأن لا  يكــون  أن  للعبــد  ينبغــي  لذلــك 
﴿ئخئمئهبجبحبخبمبهتج   : تعــالى  قــال  ودنيــاه،  دينــه  عليــه  فيفســد 

.]36  : ]فصلــت  تحتختم﴾ 

           تلقي أحكام الله الشرعية والقدرية بصدر منشرح وتسليم تام
فأعظــم مــا ينبغــي أن ينــرح لــه الصــدر هــي أحــكام الله، ســواء الشــرعية منهــا، كــا في قولــه تعــالى 

عم  عج  ظم  سمصحصخصمضجضحضخضمطح  ﴿خمسجسحسخ 
غجغمفج﴾ ]النساء: 65[

وكذلــك أحكامــه القدريــة، كــا في حديــث صُهَيـْـبٍ ÷ أنــه قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < عَجَبًــا 
اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ  ، وَلَيـْـسَ ذَاكَ لِحََــدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ، إنِْ أَصَابَتـْـهُ سََّ ــهُ خَــرٌْ لِمَْــرِ الْؤُْمِــنِ، إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ

ا لَــهُ>.)))  اءُ، صَــرََ فَــكَانَ خَــرًْ ا لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتـْـهُ ضََّ خَــرًْ

سادسًا : حوار مفتوح

  1   أعاني من ضيق الصدر وسرعة الغضب ولا أستطيع أن أتعامل مع الناس ؟

      تذكّر وصية النبي صلى الله عليه وسلم < لَا تَغْضَبْ >.))) واجتنب كل الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب.

      تعلَّم الأمور التي تخلّصك من الغضب مثل :
       تغيير المكان.               تغيير الهيئة بالجلوس مثلً إذا كُنتَ قائمً.              الوضوء.                      
       التزام الصمت.           الاستعاذة بالله من الشيطان.             كثرة ذكر الله والاستغفار.  

      الجأ إلى الله بالدعاء : ﴿جحجمحجحمخجخمسجسحسخ﴾ ]طه: 25، 26[ 
))) رواه مسلم)2999( 

))) رواه البخاري )6116( من حديث أبي هريرة ÷.

الثالثة

الثانية
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  2   لا أشعر بلذة الطاعة ولا بطعم العبادات كما كان الحال في أول الالتزام ؟
       أحســن الظــن بربــك : فالــذي شرح صــدرك للتوبــة وأنــتَ تبــارزه بالمعصيــة ســيشرح صــدرك 

لتــذوق حــاوة طاعتــه ولــذة مناجاتــه وأنتَ مُقبلٌ عليه.

د كل المعاني الإيمانية التي كانت في أول التزامك مثل :       حاول أن تُدِّ
        حرارة الندم على ما سلف من الذنوب.                         الشوق المتوقد للطاعة.

        الحزم والجدية مع النفس                                                 الحرص الشديد على الأوقات. 
        البيئة الإيمانية التي تربيت فيها.

      لا تستعجل وانتظر الفتح في كل لحظة.

  3    أعاني من الوسواس والأفكار السيئة

      اعلم أنّ عقلك كالرَّحى لابد أن يطحن شيئًا فاجعل فيه خيًرا لتنتفع به.

ك، واعلم أنه مطلع عليك سبحانه، وتذكر قوله تعالى : ﴿     ِّ            راقب ربَّك في سرِّ

     ّٰئرئزئمئنئى﴾ ]غافر: 19[ 

      راقــب نفســك فــي الخلــوات، فمعظــم الأفــكار الخبيثــة والخواطــر الســيئة لا تــأتي إلا في 
خلــوة الإنســان وفراغــه.

      لا تسترســل مــع الخواطــر الســيئة والأفــكار الخبيثــة وعليــك بهــذه الوصيــة النبويــة الغاليــة، 
ــيطَْانُ أَحَدَكُــمْ فَيَقُــولُ: مَــنْ خَلَــقَ كَــذَا، مَــنْ خَلَــقَ كَــذَا، حَتَّــى  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم < يَــأتِْ الشَّ

ِ وَلْيَنتَْــهِ >.))) ــكَ؟ فَــإِذَا بَلَغَــهُ فَلْيَسْــتَعِذْ بـِـاللَّ يَقُــولَ: مَــنْ خَلَــقَ رَبَّ

قــال ابــن القيــم : دَافــع الخطــرة فَــإِن لم تفعــل صَــارَت فكــرة فدافــع الفكــرة فــإن لم تفعــل صَــارَت 
ــة فــإن لم تدافعهــا صــارت فِعْــاً فــإن لم تتداركــه  شَــهْوَة فحاربهــا فــإن لم تفعــل صــارَت عزِيمــة وهَِّ

بضــدّه صــار عــادة فيَصعُــب عليــك الانْتقــال عنهْــا.)))
       اســتعن عــى طــرد الشــيطان ومــا يجلبــه عليــك مــن أفــكار وخواطــر ســيئة - بعــد الله - بقــراءة 

القــرآن والأذكار والأدعية.

))) البخاري)6723(، مسلم)431( من حديث أبي هريرة ÷
))) الفوائد لابن القيم )ص: 31(



        الينبوع الثاني 
        وضــع الـــوزر                                                       

                                                                                           

﴿صحصخصمضج
                                                                                                                     

لخلملىلي﴾
                                  ]الشرح: 2- 3[                                                                                                                                                      

على قدْرِ ما تتخفف مِنْ وِزْرِك
يسلمْ لك ظهرك، وتسرع السير إلى ربك
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                                                   الينبوع الثاني
                                                   وضــع الـــوزر
                                                                                           ﴿صحصخصمضج
                                                                                                                     لخلملىلي﴾

                                                                                                                                                                                 ]الشرح: 2- 3[

أولً : التفسير

﴿صحصخصم﴾: وحططنا عنك وزرك، فغفرنا لكَ ما تقدم من ذنبك وما تأخر.)))

﴿لخلملى﴾: الــذي أثقــلَ ظهــرَكَ فأوْهَنَــه حتــى سُــمِعَ لــه نقيــضٌ )أي : صــوت( مــن 
شــدةِ ثقَلِــهِ.)))  

ثانيًا : الوقفات التدبرية واللمسات البيانية 

      ما وجه ذكر النقيض بعد الوزر ؟
حــل وصــوت عظــام المفاصــل، وفرقعــة الأصابــع، وهــو كنايــة عــن  النقّيــض صــوت صريــر الرَّ
شــدّة الِحمْــل وثقَِلــه؛ وذِكْــرُه بعــد الــوزر مشــعرٌ بــأن للذنــب ثقَِــاً عــى المؤمــن ينــوء بــه ولا يخففــه 

إلا التوبــة.)))

      ما معنى الوزر الذي وضعه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ذكر العلماء للوزر عدة معانٍ منها :

تعــالى:  قولــه  البعثــة، ومنــه  بعــد  تأخــر  ومــا  الجاهليــة(  منــه )في  تقــدم  مــا  ذنبــه  مغفــرة    1    

 ]2  : ]الفتــح  نمنى﴾  ﴿مخمممىمينجنحنخ 
))) تفسير البغوي )8/ 463( وتفسير ابن كثير )8/ 430( وتفسير السعدي )ص: 929( 

))) تفسير البغوي )8/ 463( وفتح القدير للشوكاني )5/ 563( 
))) التحرير والتنوير لابن عاشور )30/ 410( وأضواء البيان )8/ 578( 
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يي﴾ ]المزمل: 5[ يى    2   تخفيف ثقل الوحي عليه وأعباء الرسالة، ومنه قوله تعالى: ﴿يحيخيم 

  3   إزالة الصعاب وتخفيف الشدائد التي يواجهها في الدعوة‬‬‬‬‬. 

  4  التخفيــف عــن أمتــه ووضــع الإصَْ والأغــال عنهــا، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ثيفى 
(((.]157  : ]الأعــراف  كل﴾  فيقىقيكا 

ثالثًا : المعاني الإيمانية

 ﴿صحصخصم﴾ ]الشرح: 2[
        غفرنا لكَ ما تقدَّم من ذنبكِ وما تأخر؛ وهذه ليست لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم.

        الأنبيــاء بشــرٌ مــن الخلــق، وتقــع منهــم صغائــر الذنــوب، وإن كانــوا في الأصــل معصومــن 
مــن الكبائــر، وسفاســف الأخــاق، والذنــوب التــي تقــع منهــم هــي مــن قبيــل تــرك الأولى، أو 

فعــل الــيء باجتهــاد، فينــزل الوحــي بتســديدهم
        المؤمــن يــري تقصيــره فــي شــكر نعــم الله ذنوبًــا تثقــل الكاهــل، والغافــل اللاهــي يجــرح 

الكبائــر ولا تهتــز لــه شَــعْرَه!
        من جليل المنن وضع هذه الأثقال علي العبد ليستريح من أعبائها.

        كلما تخفَّف القلبُ من الأوزار، كلما أسرع لفعل الخيرات.

﴿لخلملى﴾ ]الشرح: 3[
ما الذي أثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ؟

        الذنوب حتى غفرها.                 الرسالة حتى بلّغها.                 النِّعم حتى شكرها.)))

       أُثقل ظهرُه صلى الله عليه وسلم ليس لعظم الذنب ولكن لكماله الإنساني والإيماني.
نوب، بل بصفاءِ القلوب، وكمالِ معرفةِ علَّم الغيوب.)))         ليس الخوفُ بكثرة الذُّ

))) تفسير الماوردي )6/ 297( وتفسير البغوي )8/ 463( وتفسير القرطبي )20/ 106( وتفسير ابن كثير )8/ 430( 
))) تفسير الماوردي )6/ 297( 

)))  إحياء علوم الدين )4/ 188( بتصرف
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        كلما زادت خشيتُك استشعرتَ ثقِل وزْرِك، ولا يشعر بثقل الذنب إلا من في قلبه إحساس!
       المعــاصي أثقــال عــي الصــدر لا تطــاق، وقــد فــاز مــن خــفَّ وزره. فــا تكــن ممــن يظــل يحمــل 
)وِزْرَه( إلى أن يــأتي بــه يــوم القيامــة  ﴿لىليماممنرنزنمنننىني﴾ ]الأنعــام: 31[
       خاب وخَسِ مَن يحمل أثقال غيره مع أثقاله، ﴿خجخمسجسحسخسم﴾ ]العنكبوت: 13[

       إذا نظرتَ لذنبكِ نظرةَ استصغار، فراجع تعظيمَكَ لربك.
طِيئَةِ، وَلَكِنِ انْظُرْ مَنْ عَصَيتَْ.))) قال بلال بن سعد))) :لَ تَنظُْرْ إلَِ صِغَرِ الَْ

ــى الله،  ــير إل ــن الس ــب م ــع القل        ثقــل الظهــر يمنــع مــن قطــع مســافة الســفر، والأوزار تمن
وتثقــل الجــوارح مــن النهــوض للطاعــة.

رابعًا : القواعد المستنبطة

           الذنوب تضيق الصدور وتوهن الظهور
لــا ذكــر الله تعــالى مغفــرة الذنــب بعــد شرح الصــدر علمنــا أن للذنــوب أكــر الأثــر في ضيــق 

]الانفطــار: 14[ . قــال تعــالى ﴿قيكاكلكم﴾  الصــدر وهــي كذلــك، كــا 
       وأيُّ عذابٍ وجحيمٍ أمرُّ وأعظم مِن ضيق الصدر ؟.)))

           السعادة وشرح الصدر في التخلص من الأوزار 

وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله تعالى : ﴿صحصخصم﴾ ]الشرح 3[
ــعادة، وقــد شــبّه القــرآن الأوزار  ــى الس ــرب إل ــوب كان أق ــن الذن ــا م فكلــا كان الإنســان متخففً
قَــه لتوبــة  بالثقــل الــذي يــكاد يقصــم الظهــر : ﴿لخلملى﴾ ]الــرح: 3[ فــإذا أراد الله بعبــدٍ خــرًا وفَّ

ــه وينــرح بهــا صــدره، وتلــك هــي الســعادة الحقيقيــة. تُزيــل همَّ
ـــعـــيـــــدُ ـــقـــيَّ هـــو الــسَّ ولسْتُ أرَى السعادةَ جَْعَ مالٍ  ...  ولــكـــنَّ الــتَّ

       فعنوان سعادة العبد : إذا أُنْعِمَ عليه شكر، وإذا ابُتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.))) 
))) بلال بن سعد بن تميم الأشعري، من التابعين: ثقة عابد فاضل توفي سنة نَيِّفٍ وعشرة ومائة.

))) صحيح: أخرجه ابن المبارك في الزهد)71( ومن طريقه النسائي في الكبرى)11854( عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد. فذكره.
))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 197( بتصرف

))) الوابل الصيب لابن القيم )ص: 5(

الثانية

الأولى



31

          الذنوب سبب للتثاقل عن الطاعات
قال تعالى يصف أثر الذنب والوزر على الظهر : ﴿لخلملى﴾ ]الشرح: 3[

ــه، وبالتــالي يضعــف ســر العبــد إلى الله والــدار الآخــرة، أو يقــف وينقطــع  ــه وأوهن أي : أثقل
ــس الطالــب.))) عــن الســر، فالذنــب يحجــب الواصــل، ويقطــع الســائر، ويُنكِّ

          الأنبياء معصومون
         الأنبيــاء معصومــون عــن الكبائــر دون الصغائــر وهــو قــول أكثــر علــاء الإســام وجميــع 
الطوائــف، وهــو قــول أكثــر أهــل التفســر والحديــث والفقهــاء، بــل لم ينقــل عــن الســلف والأئمــة 

والصحابــة والتابعــن وتابعيهــم إلا مــا يوافــق هــذا القــول. )))

         والأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب، بل إن الله يستدركهم بالتوبة.))) 

ــاء مــا يُــلُّ بعدالتهــم ولا مروءتهــم أو مــا يتعلــق بجانــب صدقهــم في  ــن الأنبي ــع م         ولا يق
تبليــغ الرســالة.

خامسًا : المهارات المكتسبة

           تغيير النظر للذنوب وعدم استصغارها
فقد أخبر الله أن الذنب أثقل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ﴿لخلملى﴾

فما ظنك بظهورنا؟!
لذلــك فالمؤمــن يــرى ذنبــه - مهــا صَغُــر - كبــراً، لأنــه لا ينظــر إلــى صِغَــرِ المعصيــة بــل ينظر 
ِ بْــنُ مَسْــعُودٍ ÷ : <إنَِّ المؤُْمِــنَ يَــرَى  ــن عُصِــيَ وهــو الله تعالــى، قــال عَبـْـدُ اللَّ ــمِ مُ إلــى عِظَ
ــافُ أَنْ يَقَــعَ عَلَيـْـهِ، وَإنَِّ الفَاجِــرَ يَــرَى ذُنُوبَــهُ كَذُبَــابٍ مَــرَّ عَــىَ أَنْفِــهِ،  ــهُ قَاعِــدٌ تَْــتَ جَبَــلٍ يََ ذُنُوبَــهُ كَأَنَّ

فَقَــالَ بـِـهِ هَكَــذَا، قَــالَ أَبُــو شِــهَابٍ: بيَِــدِهِ فَــوْقَ أَنْفِــهِ.)))

))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 73(
))) مجموع الفتاوى لابن تيمية )4/ 319(

))) مختصر الفتاوى المصرية للبعلي)ص: 248(
))) البخاري )6308( 

الثالثة

الرابعة
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ر بــه قلبَــه عَظُــمَ  والســبب في ذلــك أنَّ قلــبَ المؤمــنِ مُنــوِّرٌ، فــإذا رأَى مِــن نفسِــه مــا يُالــف مــا يُنــوِّ
الأمــرُ عليه.

وهــذا شــأنُ المســلمِ أنــه دائــمُ الخــوف والمراقبــة، يَســتصغِرُ عملَــه الصالــحَ ويَشــى مِــن صغــرِ 
ء.))) عملِــه الــيَّ

كُــمْ لَتَعْمَلُــونَ أَعْــاَلً، هِــيَ أَدَقُّ فِ أَعْيُنكُِــمْ مِــنَ  وتأمــل قــولَ أَنَــس بــن مالــك ÷ للتابعــن : إنَِّ
هَــا عَــىَ عَهْــدِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم مِــنَ الموُبقَِــاتِ !.))) ـا لَنعَُدُّ ــعَرِ، إنِْ كُنّـَ الشَّ

ةِ خشــيَتهِم لله، وإن لم  ون الصغائــر مــن الموبقــات لشــدَّ قــال ابــن بطــال ))) : كان الصحابــة يَعُــدُّ
تكــن لهــم كبائــر.)))

وقــال المنــاوي))) : لــا كانــت معرفــة الصحابــة بجــال الله أتــمّ، فــكأن الصغائر عندهم بالإضافة 
إليــه كبائر.))) 

           المسارعة إلى التخلص من الذنوب 
﴿صح  تعــالى:  فقــال  صلى الله عليه وسلم  نبيــه  عــى  بهــا  الله  امتــنّ  عظيمــة  نعمــة  الذنــوب  مــن  التخلــص 
النصــوح  التوبــة  إلى  يســارع  المؤمــن  لذلــك  ]الــرح: 2 - 3[   صخصمضجلخلملىلي﴾ 
وإلى عمــل الصالحــات ليتخلــص مــن أحمــال الذنــوب التــي أتعبــت ظهــره وضــاقَ بهــا صــدرُه.

ئن  قــال تعــالى : ﴿ىٰ  ٌّ    ٍّ      َّ ُّ    ِّ    ّٰئرئزئم 
]135 عمــران:  ]آل  ئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتن﴾ 

ــتغفار،  ــة والاس ــى التوب ــادروا إل أي : إذا صــدر منهــم أعــال ســيئة كبــرة، أو مــا دون ذلــك، ب
ــم، ومــا توعــد بــه العاصــن ووعــد بــه المتقــن، فســألوه المغفــرة لذنوبهــم، والســر  ــروا ربه وذك

لعيوبهــم، مــع إقلاعهــم عنهــا وندمهــم عليهــا.)))

))) فتح الباري لابن حجر )11/ 105(
))) رواه  البخاري )6492(

))) أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك توفي سنة 449هـ.
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 202(

))) زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري توفي سنة 1031هـ.
))) فيض القدير للمناوي )4/ 70( 

))) تفسير ابن كثير )2/ 123(، تفسير السعدي )ص: 149(

الثانية



33

           الشعور بالسعادة عند التخلص من الذنب والعودة إلى الله
فأســعد أوقــات العبــد المؤمــن يــوم يوفقــه الُله تعالــى لتوبــة نصــوح، ليضــع عنــه وزره، فحينهــا 

يستشعر معنى قوله تعالى: ﴿صحصخصمضجلخلملى﴾ ]الشرح2 - 3[

       هــذا كليــم الله موســى |، يُعــر عــن فرحتــه بتوبــة الله عليــه، ﴿لىليماممنرنز 
نننى﴾  ]القصص: 17[ نم 

 فسمّى مغفرة الذنب نعمة، وأيّ نعمة أعظم من أن يتجاوز الربّ عن عبده.

ه فقــال: < أَبْــرِْ بخَِــرِْ          ولــا نــزل الوحــي بتوبــة كعــب بــن مالــك ÷ دعــاه النبــي صلى الله عليه وسلم وبــرَّ
كَ >.)))  يَــوْمٍ مَــرَّ عَلَيـْـكَ مُنـْـذُ وَلَدَتْكَ أُمُّ

وكأن التائب وُلِدَ من جديدٍ حين يتخلص من أثقال الذنوب.

           مهارة التماس الأعذار
الخطأ وصف ملازم للإنسان، لا ينفك عنه، وصدق القائل :

مَن الذي ما سَاءَ قَطْ؟ ... ومَن له الحسُنىَ فَقَطْ ؟ 

 ولذلــك كان أصــل محاســن الأخــاق، التمــاس العــذر والتجــاوز عــن الــزّلّت، والله عــز وجــل 
يعامــلُ العبــدَ في ذنوبــه بمثــل مــا يعامــل بــه العبــدُ النــاس في ذنوبهــم

فمــن عفــا عفــى الله عنــه، ومــن ســامح أخــاه في إســاءته إليــه ســامحه الله في ســيئاته، ومــن تجــاوز 
تجــاوز الله عنــه، فــإنَّ الجــزاء مِن جنــس العمل.)))

قــال أبــو قلابــة ))) : إذا بلغــك عــن أخيــك شيءٌ تكرهُــه فالْتَمِــس لــه العــذرَ جهــدك، فــإن لم تجــد لــه 
عــذرًا فقــل في نفســك: لعــلَّ لأخــي عــذرًا لا أعلمــه.)))

))) رواه البخاري )4418( ومسلم )2769( من حديث عبد الله بن كعب بن مالك ÷. 
))) مفتاح دار السعادة لابن القيم )1/ 291( 

))) عبد الله بن زيد بن عمرو  الجرمي، أبو قلابة البصرى، من الوسطى من التابعين: ثقة فاضل، توفي سنة 104 هـ وقيل بعدها .
))) حسن: أخرجه أبو نعيم في الحلية )2/ 285( قال  حدثنا أبو بكر بن مالك) أحمد بن جعفر القطيعي(، قال: حدثني 

حميد الطويل، عن أبي قلابة فذكره.

الثالثة

الرابعة
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           مهارة حمل همِّ الدين

قال تعالى مخاطبًا نبيّه صلى الله عليه وسلم: ﴿صحصخصمضجلخلملى﴾ ]الشرح2 - 3[

ــل رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن همــوم أمتــه حتــى أثقــل هــذا الهــم ظهــره، عَــنْ عَبـْـدِ اللهِ بْــنِ شَــقِيقٍ،  وكــم تحمَّ
قَــالَ: قُلْــتُ لعَِائِشَــةَ ‘: هَــلْ كَانَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَــيِّ وَهُــوَ قَاعِــدٌ ؟ قَالَــتْ: نَعَــمْ، بَعْــدَ مَــا حَطَمَــهُ 

النَّاسُ.))) 

ــه لــاَّ حَمــلَ مِــن أُمورِهــم وأثقالـَـم  قــال النــووي))) : يقــال حَطَــمَ فلانًــا أهلُــه، إذا كَــرَِ فيهــم، كأنَّ
مَْطُومًــا.))) وه شــيخًا  ُ والاعتنــاءِ بمصالِهِــم صــرَّ

ــلَ الله ســبحانهُ        واعلــم أن العبــد إذا أصبــحَ وأمســى، وليــس همــهُ إلا الله وحــده، تََمَّ
ــهُ.)))  أهمَّ مــا  عنــه كلَّ  وحَمــلَ  كلهــا،  حوائجــهُ 

ــهُ(  نْيَــا نيَِّتَــهُ )هََّ فعَــنْ زَيْــدِ بْــنِ ثَابـِـتٍ ÷، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ × يَقُــولُ : مَــنْ كَانَــتِ الدُّ

نْيَــا إلِاَّ مَــا كُتـِـبَ لَــهُ،  قَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ عَلَيـْـهِ أَمْــرَهُ، وَجَعَــلَ فَقْــرَهُ بَــنَْ عَينْيَـْـهِ، وَلَْ يَأتْـِـهِ مِــنَ الدُّ فَــرَّ

نْيَــا  ــعَ لَــهُ أَمْــرَهُ، وَأَتَتْــهُ الدُّ ــاهُ فِ قَلْبِــهِ، وَجََ ــهُ( جَعَــلَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ غِنَ وَمَــنْ كَانَــتِ الآخِــرَةُ نيَِّتَهُ)هََّ
وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ.)))

))) رواه مسلم )732( 
))) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي توفي سنة 676هـ.

))) شرح النووي على مسلم )6/ 13(
))) الفوائد لابن القيم )ص: 84( 

))) صحيح : أخرجه الطيالسي)617( والدارمي )235، وأحمد)21590(، وابن ماجه)4105(  عن عمر بن سليمان، 
عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه به.

الخامسة
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سادسًا : حوار مفتوح

  1   أتوب ثم أعود إلى الذنب .. !

       اعلم أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
، قَــالَ : <أَذْنَــبَ عَبـْـدٌ ذَنْبًــا، فَقَــالَ:  ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ كِــي عَــنْ رَبِّ فعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ ×، فِيــاَ يَْ
نْــبَ،  ــا يَغْفِــرُ الذَّ ــهُ رَبًّ ــا، فَعَلِــمَ أَنَّ لَ ــارَكَ وَتَعَــالَ : أَذْنَــبَ عَبْــدِي ذَنْبً اللهُــمَّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــي، فَقَــالَ تَبَ
ــارَكَ وَتَعَــالَ: عَبْــدِي  ــي، فَقَــالَ تَبَ ــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ، فَقَــالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِ نْــبِ، ثُ وَيَأخُْــذُ باِلذَّ
نْــبِ، ثُــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ فَقَــالَ: أَيْ رَبِّ  نْــبَ، وَيَأخُْــذُ باِلذَّ ــا يَغْفِــرُ الذَّ أَذْنَــبَ ذَنْبًــا، فَعَلِــمَ أَنَّ لَــهُ رَبًّ
نْــبَ، وَيَأخُْــذُ  ــا يَغْفِــرُ الذَّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ: أَذْنَــبَ عَبْــدِي ذَنْبًــا، فَعَلِــمَ أَنَّ لَــهُ رَبًّ

نْــبِ، اعْمَــلْ مَــا شِــئتَْ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَــكَ>. ))) باِلذَّ

قال النووي : <اعْمَلْ مَا شِئتَْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ> معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك.))) 

       ابتعد عن المكان الذي يذكرك بالذنب.
       ابتعد عن الصحبة التي تُعينُك على الذنب.

       كن حازمًا مع نفسك على عدم العودة إلى الذنب.

       ابحث عن البيئة الإيمانية التي تحتمي بها من شياطين الجن والإنس.

       سلْ ربك أن يعينك على عدم الرجوع إلى الذنب.

  2   أُعاني من ) ذنوب الخلوات (
ُّ    ِّّٰ﴾ ]الحديد: 4[ لع عليك : ﴿   ٌّ    ٍّ  َّ         اعلم أن الله معك ومطَّ

       عظِّم ربَّك أن يراك على معصية : ﴿محمخمممىمي﴾ ]العلق: 14[

        لا تجعل الله أهون الناظرين إليك ﴿ييذٰرٰىٰ        ٌّ   ٍّ   َّ﴾ ]النساء: 108[
))) البخاري )7507(، مسلم )2758(
))) شرح النووي على مسلم )17/ 75(
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        قلل من أوقات الخلوة قدر استطاعتك.

       اشــغل خلوتــك بمــا ينفــع ) مذاكــرة دروس – صــاة – قــراءة قــرآن – ذكــر واســتغفار – 
رياضــة نافعــة (

  3   أشكو من كثرة الذنوب )ذنوبي كثيرة(

        أحسن الظن بربك ﴿بهتجتحتختم﴾ ]الزمر: 53[

ر الذنــبُ مــن العبــد مائــةَ مــرة أو ألــفَ مــرة أو أكثــر وتــاب في كل مــرة  قــال النــووي : لــو تكــرَّ
قبلــت توبتــه وســقطت ذنوبــه.))) 

مىمينجنح﴾ ]يوسف: 87[  مم          لا تيأس من رحمة الله ﴿مخ 

يحيخيم﴾ ]الأعراف: 156[          غلِّب جانب الرجاء في سعة رحمة الله ﴿يج 
        لما حضرت الإمامَ أحمدَ الوفاةُ قال لولده عبد الله : اذكر لي أحاديث الرجاء.)))

        املأ أوقاتك بالطاعات وبعمل الصالحات.

        تخلَّص من كلِّ الوسائل التي تعينك على المعصية.

        أكثر مِن دعاء سيد الاستغفار، فهو حَرِيٌّ بمحو الذنوب الكبار.

           الزم الصحبة الصالحة التي تُعينكُ على عمل الصالحات، وترك المنكرات ﴿لخلملى 
مىمي﴾ ]الكهف : 28[ مم  ليمجمحمخ 

))) شرح النووي على مسلم )17/ 75(
))) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  )1/ 466( لمحمد بن أحمد السفاريني )توفي 1188 هـ(



             الينبوع الثالث
                                                                   

كْــر          رَفــع الـذِّ
                                                                                             

                 ﴿مجمحمخمم﴾
                                   ]الشرح: 4[                                                                                                                                                      

أرفع الناس قدْرًا، وأبقاهم ذِكْرًا، أكثرهم للخلق نفعًا



38

                                                                                                     الينبوع الثالث

كْــر                                                      رَفــع الـذِّ

                                                                                                  ﴿مجمحمخمم﴾
                                                                                                                                                                                        ]الشرح: 4[

أولً : التفسير

﴿مجمحمخ﴾ أي : أعْلَينْــا قــدْرَك، وجعلنــا لــك الثنــاءَ الحســنَ العــالي، الــذي لم يصــل إليــه 
أحــدٌ مــن الخلــق، فــا يُذكــر الله إلا ذكــر معــه رســوله صلى الله عليه وسلم.)))

ثانيًا : الأسئلة التدبرية واللمسات البيانية 

        ما وجه عطف النّعم بالواو ﴿صح﴾ ﴿مج﴾ ؟
ــا  ــة بذاته ــة قائم ــي نعم ــا ه ــة منه    1   عطــف هــذه النعّــم بالــواو يــدلّ عــى أنّ كلّ نعم

تســتحقّ أن تذكــر وحدهــا.
   2   مع أنّا نعَِمٌ متفرقة في دلالاتها إلا أنّا تشترك في كونها لموصوف واحد وهو النبّيّ صلى الله عليه وسلم.

       ما سرّ قوله ﴿مج﴾ دون )ونشرنا( ؟ 

فعل رفعنا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أرفعُ الخلْقِ ذكرًا، ويكفي أن الله تعالى قرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسمه تعالى.

        ما وجه إعادة اللام في )سح( مع رفع الذكر؟
حــرف  تناســب  المحمــودة  والصّفــة  محمــودة،  صفــة  لأنّــه  الذّكــر  رفــع  مــع  الــاّم  إعــادة 

الــام. وهــو  العطــاء  أو  الملــك  أو  الاختصــاص 

))) تفسير السعدي )ص: 929(
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       ما وجه تخصيص الرّفع بالذّكر ؟
كــر مهــا ارتفــع لــن يــؤدّي نفــس نتيجــة رَفْــعِ الذكــر، فــإنّ الذكــر إذا ارتفــع  لأنَّ أيّ شيء غــر الذِّ
ذاع الصيــت وانتشــر وارتفــع، فيَكْثُــر مَــن يدعــو لــه ومَــن يُثنــي عليــه، لذلــك كان مــن دعــاء 

]الشــعراء: 84[ لملىليمجمح﴾  ﴿لخ   :  | إبراهيــم  الخليــل 

      ما المقصود برفع ذكره صلى الله عليه وسلم ؟

ذكر العلماء لرفع ذكره صلى الله عليه وسلم عدة معانٍ منها:

        اختياره للنبوة.                                                     رفع ذكره في الآخرة كما رُفع في الدنيا.    

        أن يُذكر صلى الله عليه وسلم مع الله كلما ذُكِر.                            رفع ذكره عند الملائكة في السماء.
        أخذ الميثاق على الأنبياء، وإلزامهم الإيمان به، والإقرار بفضله.)))

      ما هي صور رفع الله لذكر نبيِّه صلى الله عليه وسلم ؟

        الشهادتان.                                    الأذان.                                     الإقامة.
        التشهد.                                         الخطبة على المنابر.                   أخذ الميثاق على النبيين.

        ذكره في الكتب المتقدمة.             انتشار ذكره في الآفاق.           ختمت به النبوة.
        المقام المحمود والشفاعة العظمى.                                              مكانته في قلوب أتباعه.)))

قال حسان بن ثابت ÷ :

ِ مَشْهُــــودٌ يَـــــلُــــــوحُ ويُشْهَــــدُ ة ِ خَــــــاتَـــــمٌ                مِــنَ اللَّ ــــــبُـــــــــوَّ                أغَــــــرُّ عَــــلَـــيـْــــــــهِ للِـــنّـُ
نُ أشْهَدُ                وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ                إذا قَالَ في الخمَْسِ الـمُؤذِّ

هُ                فذو العرشِ محمودٌ، وهـــــذا محمدُ)))                وشـــــــــقّ لــــــــهُ مـــــــنِ اســمـــــهِ لـــيُـــجِــلَّ

))) تفسير ابن أبي حاتم )10/ 3445( وتفسير الماوردي )6/ 297( وتفسير البغوي )8/ 464( وزاد المسير )4/ 461(
))) تفسير البغوي)464/8(، زاد المسير)461/4( ابن كثير)430/8(، محاسن التأويل)496/9(

))) ديوان حسان بن ثابت )ص: 42( 
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( ؟         ما وجه ذكر الأفعال بضمير الجمع ) سج - صح - مج 

جاءت أفعال الامتنان بضمير الجمع وكلُّها تعني التعظيم للمُنْعِم وللنِّعمة وللمُنْعَمِ عليه.

فكل ما يكون من :   العظيم.                   فهو عظيم.                  لعظيم.

ثالثًا : المعاني الإيمانية

﴿مجمحمخ﴾ ]الشرح: 4[

         تأمل الارتباط بين وضع الوزر ورفع الذكر )صح - مج( )التخلية قبل التحلية(.

        ﴿مجمحمخ﴾ : 
            في الدينا والآخرة.          في الـمـاضي والمستقبل            في القرآن وفي الكتب السابقة.

            في الأرض وفي السماء.                                                    بين البشر وبين الملائكة.

         رفع الله ذِكْره حتى على ألسنة الكفار :
ه أحدُهم الأول في عظماء العالم.              عدَّ

             يعتقد أحدُهم أنه صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يستطيع حلّ مشكلات العالم.

        ﴿مجمحمخ﴾ هذه بشرى للتمكين لهذا الدين في العالَ أجمع. 

         مِن أعظم نعم الله على العبد : أن يرفع له بين العالمين ذكره، ويُعلي قدْرَه.)))

        ﴿مجمحمخ﴾ بما يتناسب مع قدْرِك، فالناس مقامات، ومقامك عند ربك رفيع صلى الله عليه وسلم.

         لا يُقبــل إســامُ أَحَــدٍ دون النطــق بالشــهادتين، ولا يُرفــع أذان إلا بهــا؛ فــا أعظَمَــه مِــن 
رَفْــعٍ لذِكْــره صلى الله عليه وسلم.

))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 80( 
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        بصــاةِ اللهِ وملائكتِــه عليــه لا ينقطــعُ ذكــرُه فــي الســماء، وبصــاةِ المؤمنــن عليــه ورفــع 
الأذان لا ينقطــع ذكــره فــي الأرض صلى الله عليه وسلم؛ يــا لــه مِــن شرف !

        أكثر الأسماء على وجه الأرض اسم )محمد صلى الله عليه وسلم(، وهذا مِن رفع ذكره.

        رَماه أعداؤه كذبًا وبهتانًا ليخْفِضوا ذِكْره، وأبَى الُله إلا أنْ يَرفعَ ذِكْرَه صلى الله عليه وسلم في عُقْرِ دارِهم.

        إذا كانت لحومُ العلماء مسمومة؛ فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام ؟.

        يقول الله تعالى: < مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلحرَْبِ>.))) فكيف بمَن عادَى الأنبياء؟.)))

         قُــيَِ الأمــر؛ ﴿مجمحمخ﴾، فلــن تســتطيع قــوى الأرض بأكملهــا أن تحــطَّ مِــن قــدْرِك 
أو تَدِشَ سُــمْعَتكَ.

          ومِــنْ رَفْــعِ ذِكْــره أن يَظــلَّ دينُــه ظاهرًا مرفوعًا ﴿كاكلكمكىكيلملىلي 

ماممنرنزنمنن﴾ ]التوبة: 33[ 

ــةُ ظَاهِرِيــنَ  ــتُه ظاهــرة مرتفعــة الذِّكْــر : < لَا تَــزَالُ هَــذِهِ الأمَُّ ّـَ         ومِــنْ رَفْــعِ ذِكْــرِه أن تظــلَّ أُم
ِ، وَهُــمْ ظَاهِــرُونَ >.)))  عَــىَ مَــنْ خَالَفَهُــمْ حَتَّــى يَــأتَِْ أَمْــرُ اللَّ

ارِيِّ ÷ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < لَيَبلُْغَــنَّ هَــذَا الأمَْــرُ مَــا بَلَــغَ  وعَــنْ تَيِــمٍ الــدَّ
يــنَ، بعِِــزِّ عَزِيــزٍ أَوْ بـِـذُلِّ  ُ هَــذَا الدِّ ُ بَيـْـتَ مَــدَرٍ وَلَا وَبَــرٍ إلِاَّ أَدْخَلَــهُ اللَّ كُ اللَّ يـْـلُ وَالنَّهَــارُ، وَلَا يَــرُْ اللَّ

ُ بـِـهِ الْكُفْــرَ >.))) سْــاَمَ، وَذُلاًّ يُــذِلُّ اللَّ ُ بـِـهِ الِإِ ا يُعِــزُّ اللَّ ذَليِــلٍ، عِــزًّ

        لا يوجد إنسان يعملُ للحق بالوسائل المشروعة، إلا ويرْفع الله له ذِكرَه، ويُعلي شأنه.

))) رواه البخاري )6502( من حديث أبي هريرة ÷.
))) الصارم المسلول لابن تيمية )ص: 165( 

))) رواه البخاري )3116( ومسلم )1037( من حديث معاوية ÷. 
))) صحيــح: أخرجــه أحمــد )16957( والطــراني في الشــاميين)955(، والطحــاوي في مشــكل الآثــار)6155(، والحاكــم 
)8326( مــن طــرق عــن صفــوان بــن عمــرو السكســكي ، قــال: حدثنــي ســليم بــن عامــر، عــن تميــم الــداري رضي الله عنــه بــه.
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        اترك أثرًا صالحًا قبل الرحيل، يُبقي الُله لكَ ذكْرًا حسناً وثناء جميلً في العالمين.

نْسَــانُ انْقَطَــعَ عَنـْـهُ عَمَلُــهُ إلَِّ مِــنْ ثَلَثَــةٍ:  عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ×، قَــالَ: < إذَِا مَــاتَ الِْ
إلَِّ مِــنْ صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أَوْ عِلْــمٍ يُنتَْفَــعُ بـِـهِ، أَوْ وَلَــدٍ صَالـِـحٍ يَدْعُــو لَــهُ >.)))

نةَ كان لهم نصيب من قوله: ﴿مجمحمخ﴾  ا أحيوا السُّ         أهل السنة لمَّ
نة كان لهم نصيب من قوله : ﴿قىقيكاكل﴾   ا أبغضوا السُّ         وأهل البدعة لمَّ

        ]الكوثر: 3[.))) 

        أهل السنة يموتون ويحيى ذِكرُهُم، وأهل البدعة يموتون ويَموت ذكرُهم.)))

وأنتَ
إذا أردتَ أن يرفع الله لك ذكرك، فاجتهد في التخلص من وزرك، الذي أثقل ظهرك !

رابعًا : القواعد المستنبطة

           أرفعُ الناس قدْرًا وأبْقَاهم ذِكْرًا أكثَرُهُم للخَلْقِ نَفْعًا

: تعــالى  قــال  كــا  لغيرهــم،  ليــس  مــا  الذكــر  رَفْــع  مــن  أنبيــاءه ورســله  تعــالى  الُله   ولهــذا خــصّ 
بربز﴾ ئي   ﴿ىٰ    ٌّ     ٍّ     َّ     ُّ   ِّ     ّٰئرئزئمئنئى 
]ص: 45، 46[، أي: خصصناهــم بخصيصــة، وهــو الذكــر الجميــل الــذي يُذكــرون بــه في هــذه 

الــدار، وهــو لســان الصــدق الــذي ســأله إبراهيــمُ الخليــل عليــه الصــاة والســام حيــث قــال: 
  ]84 ]الشــعراء:  لملىليمجمح﴾  ﴿لخ 

وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه: ﴿ممنجنحنخنمنههجهمهٰ﴾]مريم: 50[ 
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿مجمحمخ﴾ ]الشرح: 4[.))) 

))) مسلم )1631(
))) مجموع الفتاوى لابن تيمية )16/ 528( 
))) مجموع الفتاوى لابن تيمية )16/ 528(

))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 80(

الأولى
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كْرُ الحسن            لا خلود لأحدٍ في الدنيا، ولكنّ الذي يَبقَى الذِّ

 بقــاءُ الذّكــر الجميــل، واســتمرارُ الثنــاء الحسَــن، والصيــتِ الطيــب للعبــد بعــدَ رحيلــه عــن هــذه 
الــدار، نعمــةٌ عظيمــة يختــصّ الله بهــا من يشــاء مِــن عبــاده ممــن بذَلــوا الخــر والــرّ، ونــروا 

الإحســان، ونفعــوا الخلْــق، وجمعــوا مــع التقــوى والصــاح، مــكارمَ الخصــالِ، وجميــلَ الخــال

كم ماتَ قومٌ وما ماتَتْ فضائلُهُمْ          وعاشَ قومٌ وهم في النَّاسِ أمواتُ

كر من هذه الأمة أتْباعُ النبي صلى الله عليه وسلم               أولى الناس برفع الذِّ

فمَنْ أراد رفْعَ الذكر وعلوَ القدْرِ فليتمســك بالأثر، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿مجمحمخ﴾
]الشرح: 4[  

قال ابن القيم : أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم نصيبٌ من )رفع الذكر( بحسب طاعتهم ومتابعتهم له.))) 

وعــى قــدْر مــا يخالــف العبــدُ الســنةَ ويبتعــد عنهــا أو يُبغضهــا أو يُاربهــا أو يُــارب أهلهــا، 
 : تعــالى  قــال  بأسرهــا،  الدنيــا  مَلَــك  ولــو  قــدْرِه،  مِــن  ويَــطّ  ذكــره  الله  يُفــي  مــا  قــدْر  عــى 

]3 ]الكوثــر:  ﴿قىقيكاكل﴾ 

كْرُ الحسن لا يمْلِكُه الناس لذلك لا يُطلب منهم            الذِّ

ــن عــى  ــر الحس ــدَ الذك ــب العب قــال تعــالى: ﴿مجمحمخ﴾ ]الــرح: 4[ فــالله تعــالى هــو الــذي يَه
ن لأجــل نــوال منزلــة أو ثنــاء  حســب منزلتــه في الإيــان والعمــل الصالــح، ولا يجــوز التَّصَنُّــع والتَّلــوُّ

ىٰ     ٌّ   حســن عنــد النــاس، وقــد ذمَّ الُله ذلــك بقولــه تعــالى : ﴿يميىييذٰرٰ 
  ٍّ      َّ   ُّ  ِّ     ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبن﴾ ]آل عمران: 188[

يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُعْطَوا.)))

))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 80(
))) تفسير ابن كثير )2/ 181(

الثالثة

الرابعة

الثانية
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ةً ))) >.))) عَى دَعْوَى كَاذِبَةً ليَِتَكَثَّرَ بَِا لَْ يَزِدْهُ الُله إلَِّ قِلَّ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < مَنْ ادَّ
وقال صلى الله عليه وسلم: < الْتَُشَبِّعُ بمَِ لَْ يُعْطَ، كَلَبسِِ ثَوْبَْ زُورٍ))) >.)))

              رفعُ ذِكْرِه باقتفاءِ أثَرِه وإحياءِ سُنَّتِه، لا بتَركِ هدْيِه ومخالفةِ طريقته

مَــنَ أراد أن يرفــع ذِكْــرَ نبيِّــه صلى الله عليه وسلم فعليــه باتبــاع هديــه واقتفــاء أثــره، أمــا أن نخالــف هديــه ونهــدم 
ســنته بحجــة أننــا نحيــي ذِكْــره، فهــذه مناقضــة للعقــل والــرع، ومثــال ذلك:

       مَن يحتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم ويخص هذا اليوم بشعائر خاصة لم يدل عليها دليل.

       مَن يغلو فيه فيطلب منه المدد أو يتوسل بجاهه أو يتمسح بقبره.

        كذلك مَن يزيد في الأذان أو التشهد في الصلاة كلمة )سيدنا(.

خامسًا : المهارات المكتسبة

            الحرص على اتباع هدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيرة
هــدي  يتحــرى  أن  فعليــه  والآخــرة،  الدنيــا  في  ذكــره  ويرفــع  شــأنه  الله  يعــي  أن  يريــد  مَــن 

كح  قــال تعــالى : ﴿فجفحفخفمقحقمكج  النبــي صلى الله عليه وسلم في كل صغــرة وكبــرة في أمــوره، 
 ]21 ]الأحــزاب:  كخكلكملجلحلخلملهمجمح﴾ 

ــكَ حَجَــرٌ، لَا تَــرُُّ وَلَا  ــهُ جَــاءَ إلَِ الحجََــرِ الأسَْــوَدِ فَقَبَّلَــهُ، فَقَــالَ: إنِِّ أَعْلَــمُ أَنَّ فعَــنْ عُمَــرَ ÷ : أَنَّ
تَنفَْــعُ، وَلَــوْلَا أَنِّ رَأَيْــتُ النَّبـِـيَّ ×  يُقَبِّلُــكَ مَــا قَبَّلْتُــكَ .)))

))) قــال القــاضي عيــاض: هــو عــام في كل دعــوى يتشــبع بهــا المــرء بــا لم يعــط، مِــن مــال يختــال في التجمــل بــه مــن غــره، أو نســب 
ينتمــي إليــه، أو علــم يتحــى بــه وليــس هــو مــن حملتــه، أو ديــن يظهــره وليــس هــو مــن أهلــه. شرح النــووي عــى مســلم )2/ 126(

اكِ ÷. حَّ ))) رواه مسلم )110( من حديث ثَابتِِ بْنِ الضَّ
))) قوله )المتشبع( أي: المتشبه بالشبعان وليس به، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها، يتكثر بذلك، ويتزين بالباطل.

ثَــوْبَْ زُورٍ: يعنــي أن المتحــي بــا ليــس فيــه كمــن لبــس ثــوبي الــزور؛ ارتــدى بأحدهمــا، واتــزر بالآخــر،  وأمــا قولــه: كَلَبـِـسِ 
)318 البــاري لابــن حجــر )9/  أنــه متصــفٌ بالــزور مــن رأســه إلى قدمــه. راجــع فتــح  بــالإزار والــرداء إلى  فالإشــارة 

))) رواه البخاري )5219( ومسلم )2129( من حديث أسماء بنت أبي بكر ^.
)))   البخاري)1597(، مسلم)1270(

الخامسة

الأولى
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            بذل الجهد في الدعوة إلى الله 
ــاس لذلــك رفــع الله ذكــره، وأرفــع  ــة الن ــا الله هداي ــد رض ــم بع ــه الأعظ النبــي صلى الله عليه وسلم كان همّ
النــاس ذكــرًا هــم الأنبيــاء، ثــم أتْباعُهــم الذيــن حملــوا هــمّ الدعوة وبذلوا فيها الأوقات والأعمار، 
ه وخــره وإحســانه، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  ومــن المتقــرر أن الثنــاء والدعــاء يــدومُ لمــنْ تواصــل بــرُّ
ــا، وَلَ  ــا بَعْــدَهُ، كُتـِـبَ لَــهُ مِثـْـلُ أَجْــرِ مَــنْ عَمِــلَ بَِ سْــاَمِ سُــنَّةً حَسَــنةًَ، فَعُمِــلَ بَِ < مَــنْ سَــنَّ فِ الِْ

ءٌ >.))) يَنقُْــصُ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَْ

وقــال رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ دَعَــا إلَِ هُــدًى، كَانَ لَــهُ مِــنَ الْجَْــرِ مِثـْـلُ أُجُــورِ مَــنْ تَبعَِــهُ، لَ يَنقُْــصُ 
ذَلـِـكَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَــيئًْا >.))) 

            الجمع بين التطلع إلى المعالي والاجتهاد في الطاعات   
لــاّ ذكــر الُله تعــالى رفــع الذكــر، ذكــر بعــده الســبب الــذي يوصل إليه، فقــال: ﴿هىهييج﴾

]الشرح: 7[

لأن الاجتهــاد في الطاعــة والنَّصَــبِ في العبــادة ســببٌ لمحبــة الله للعبــد، عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ 
بُ إلََِّ باِلنَّوَافِــلِ حَتَّــى أُحِبَّــهُ >.))) َ قَــالَ: مَــا يَــزَالُ عَبـْـدِي يَتَقَــرَّ ِ صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ اللَّ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

ــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ  ــه، عَــنْ أَبِ هُرَيْ ــوب أوليائ ــي قل ــه ف ــذفَ محبتَ وإذا أحــبَّ الله العبــدَ ق
يــلَ فَقَــالَ: إنِِّ أُحِــبُّ فُلَنًــا فَأَحِبَّــهُ، قَــالَ:  رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ الَله إذَِا أَحَــبَّ عَبـْـدًا دَعَــا جِبِْ
ــاَءِ،  ــاَءِ فَيَقُــولُ: إنَِّ الَله يُـِـبُّ فُلَنًــا فَأَحِبُّــوهُ، فَيُحِبُّــهُ أَهْــلُ السَّ يــلُ، ثُــمَّ يُنـَـادِي فِ السَّ فَيُحِبُّــهُ جِبِْ

قَــالَ ثُــمَّ يُوضَــعُ لَــهُ الْقَبُــولُ فِ الْرَْضِ >.))) 

فبلوغ المعالي يتطلب هممًا عاليةً 
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ ... وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ الَمكارِمُ

))) رواه مسلم )1017( من حديث جرير بن عبد الله ÷.
))) رواه مسلم )2674( من حديث أَبِ هُرَيْرَةَ ÷.

))) رواه البخاري )6502(
))) رواه البخاري )3209( ومسلم )2637(

الثالثة

الثانية
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            الاقتراب من القرآن والتمسك به

تيثرثزثم﴾ ]عبس: 13، 14[ لأن القرآن كما قال الله تعالى عنه : ﴿تنتى 

ــرآن، ــب الق ــرآن وليصاح ــن الق ــرب م  لذلــك مَــن أراد أن يرفــع الُله ذكــره في العالمــن فليقت
قال تعالى: ﴿سخسمصحصخصمضج﴾ ]الأنبياء: 10[

أي: فيه شرفُكم وصِيتُكُم وفخركم وارتفاعكم؛ تُذْكَرون به كما تُذْكر عظائم الأمور.))) 

وقــال تعــالى: ﴿تهثمجحجمحج﴾ ]الزخــرف: 44[ أي: فخــرٌ لــك ولقومــك، ومنقبــة جليلــة، لا 
ــه.))) يُقــدر قدرهــا، ولا يعــرف وصفهــا، فَبـِـهِ تُذْكَــرون في العــالَ كُلِّ

وقال صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ الَله يَرْفَعُ بَِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا >.))) 

            تبشير المسلمين بالنصر والتمكين ولو كانوا مستضعفين

ــات  ــي أوق ــريات ف ــة البش ــان أهمي ــي لبي ــج قرآن هــذه الآيــة ﴿مجمحمخ﴾ ]الــرح: 4[ منه
الاســتضعاف، فقــد بــرَّ الله نبيــه صلى الله عليه وسلم برفــع ذكــره والتمكــن لدينــه فــي أشــد أوقــات الضعــف.

النــر  بقــرب  الاســتضعاف  أوقــات  في  للمســلمين  البشريــات  يســوق  أن  المســلم  وعــى 
 والتمكــن حتــى لا يســيطر عليهــم اليــأس، فينهزمــوا نفســيًا قبــل أن ينهزمــوا عســكريًا،
فْعَــةِ،  ــناَءِ)))، وَالرِّ ــةَ باِلسَّ ْ هَــذِهِ الأمَُّ بْــنِ كَعْــبٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < بَــرِّ عَــنْ أُبَِّ 

(((.< الأرَْضِ  فِ  وَالتَّمْكِــنِ   ، ـرِْ وَالنّـَ

))) تفسير القاسمي )7/ 179( وتفسير السعدي )ص: 519( والتحرير والتنوير )17/ 23(
))) تفسير السعدي )ص: 766( وتفسير المنار )11/ 71(

))) رواه مسلم )817( من حديث عامر بن واثلة ÷. 
))) السناء : الارتفاع، ومعناه ارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى.

))) حســن: أخرجــه أحمــد في الزهــد)177(، والدينــوري في المجالســة)2221(، وأبــو نعيــم في الحليــة)255/1( مــن طــرق عــن عبــد العزيــز 
بــن مســلم. وأخرجــه أحمــد)21220( مــن طريــق عبــد الــرزاق، وعبــد الله في زوائــده عــى المســند)21221( مــن طريــق معتمــر بــن ســليمان، 
وفي)21222( مــن طريــق يحيــى بــن يــان ، والحاكــم)7862( مــن طريــق زيــد بــن الحبــاب،  جميعًــا عــن ســفيان الثــوري عــن المغــرة بــن مســلم، 

كهملاــا )عبــد العزيــز بــن مســلم، والمغــرة بــن مســلم( عــن الربيــع بــن أنــس عــن أبي العاليــة عــن أُبي بــن كعــب ÷ بــه.

الرابعة

الخامسة
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سادسًا : حوار مفتوح

   1   أتركُ كثيراً من الطاعات وأبوابَ الخير خوفًا من ثناء الناس ومدحهم 
ــات أن يشــكك في صــدق نيَِّتِــك ليُغلــق  ــي الطاع ــدًا ف ــيطان إذا رآك مجته ــل الش  مــن مداخ

عليــك أبوابًــا عظميــة مــن الخــرات، فاحْــذَرْه.

        استمِر في الاجتهاد في فعل الخيرات، مع اجتهادك في تصحيح النيات.
يطْان وأنتَ تُصلي، فقال: إنِّك تُرائِي فزِدْها طُولً.))) قال الحارث بْن قيس))) : إذا أتاك الشَّ

        ثناء الناس ومدحهم لا يعني بطلان عملك أو نقصان أجرِكَ، ما دمْتَ مخلصًا لربك.
مَــدُهُ  ، وَيَْ جُــلَ يَعْمَــلُ الْعَمَــلَ مِــنَ الْـَـرِْ عَــنْ أَبِ ذَرٍّ ÷ قَــالَ: قِيــلَ لرَِسُــولِ الِله صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْــتَ الرَّ

ى الْؤُْمِــنِ >.)))  النَّــاسُ عَلَيـْـهِ ؟ قَــالَ: < تلِْــكَ عَاجِــلُ بُــرَْ

لِعُ عليها أحدٌ من الناس.          اجعل بينك وبين الله )خبيئة( من القربات لا يطَّ

   2   هل )الشهرة الزائفة( تساوي )رفع الذكر( ؟
لا يستويان أبدًا

نِ والصلاحِ               مَع مَن اشتُهر بالفساد والفسق والفجور                 مَن اشتُهر بالتَّديُّ

                  مَن اشتهر بالعلم والعمل                           مَع مَن اشتهر باللهو واللعب

           مَن اشتُهر بمحبة الدين والعمل له             مَع مَن يُبغض الدين ويسعى في هدمه

            مَن رفع الله ذكره في الملأ الأعلى
                       وإن لم يعرفه الناس

الضابط في ذلك أن : العبرة بمَن رفع الله ذكْرَه وأعلى قدْرَه بالتزام شرعِه والعمل لدينه. 

))) الحارث بن قيس الجعفي من كبار التابعين : ثقة تُوُفَِّ : زَمَنَ مُعَاوِيَةَ، وَصَلَّ عَلَيهِْ أَبُو مُوْسَى الَأشْعرِيُّ ÷
))) صحيــح: أخرجــه وكيــع في الزهــد)259( وابــن المبــارك في الزهــد)35( مــن طريــق خيثمــة بــن عبــد الرحمــن،   وأخرجــه مســدد كــا في 
اتحــاف المهــرة)1434( والمطالــب العاليــة)495( مــن طريــق منصــور بــن المعتمــر . كهملاــا ) خيثمــة، منصــور ( عــن الحــارث بــن قيــس بــه.

))) رواه مسلم )2642( 

مَع مَن ليس له ذكرٌ في الملأ الأعلى
وإن اشتهر بين الناس
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   3   أشعر باليأس وفقدان الأمل في عودة العزة والرفعة والتمكين لأمتنا وأرى 
ذلك مستحيلًا

       اعلم أنه لا مستحيل مع قدرة الله : ﴿لملىليماممنر﴾ ]البقرة: 20[

       اعلم أن اليأس والقنوط من حيل الشيطان للقعود بالمسلم عن العمل للدين

       كن على ثقة أن المستقبل لهذا الدين: ﴿فجفحفخفمقح﴾ ]البقرة: 214[

       الخوف على الدين يدفع للعمل والنشاط، وليس لليأس والقنوط.

ةُ ظَاهِرِينَ>.))) وما عليك إلا أن تكون منهم. :< لَا تَزَالُ هَذِهِ الأمَُّ َ        النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشَّ

       ابدأ وغيِّ من نفسك لتكون قدوة لغيرك ﴿بجبحبخبمبهتجتحتختمته﴾
       ]الرعد: 11[

ت بأزمات وفترات عصيبة وتجاوزتْا بكل ثبات وقوة.        اقرأ تاريخ الأمة جيدًا، فقد مرَّ

))) رواه البخاري )3116( ومسلم )1037( من حديث معاوية ÷. 



         الينبــوع الـرابــع            
                                                                   

      يُسرٌ غالبٌ للعُسر                                                                                             

                 ﴿مىمينجنحنخ
                    نمنىنيهجهم﴾

                               ]الشرح: 5 -6[                                                                                                                                                      

بشارة ربانية، وحقيقة قرآنية، وسُنَّةٌ كونية
<اليسر قرين للعسر>
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                                                  الينبــوع الـرابـع
                                                  يُسرٌ غالبٌ للعسر

                                                                                                 ﴿مىمينجنحنخ
                                                                                                                         نمنىنيهجهم﴾

                                                                                                                                                                                   ]الشرح: 5، 6[

أولً : التفسير

﴿مىمينجنح﴾ : إن مــع الضيــق ســعةً، ومــع الشــدة رخــاءً، ومــع الكــرب فرجًــا، وفــي هــذا 
، وكلَّ شــديد يهــون، وكل صعــب يلــن.))) وعــدٌ منــه ســبحانه بــأن كلَّ عــر يَتَيَــرَّ

 ﴿نمنىنيهج﴾ : إن مع ذلك العسر المذكور ســابقا يسًرا آخر، ولن يغلب عســرٌ يســرين)))؛
إذا علمتَ ذلك فلا يَزنك أذى قومك، ولا يَصدنُّك عن الدعوة إلى الله.

ثانيًا : الأسئلة التدبرية واللمسات البيانية 

       ما وجه الإتيان بالفاء في قوله ﴿مىمينجنح﴾ ؟
ــه، فــكأنّ الله يقــول لنبيّــه صلى الله عليه وسلم : ــب هــذا الحكــم علــى مــا قبل  جــاءت <الفــاء> لتــدلَّ عــى ترتّ
إذا كنـّـا قــد أنعمنــا عليــك ســابقًا بنعــمٍ كثــرةٍ؛ فشرحنــا لــك صــدرك، ووضعنــا عنــك وزرك، 
ــا، ــر دائمً ــنُ العس ــر قري ــأنّ اليس ــم ب  ورفعنــا لــك ذكــرك، فكــا فعلنــا ذلــك ســابقًا معــك فاعل

فلا تيأس ولا تجزع مهما أصابك من شدّةٍ وكرْبٍ.

))) فتح القدير للشوكاني )5/ 564(، وتفسير السعدي )ص: 929(
))) فتح القدير للشوكاني )5/ 564( 
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          ما الذي تفيده هذه الأمور : حرف التوكيد ) إنَّ (، والجملة الاسمية، والتكرار ؟
في قوله ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ ]الشرح: 5، 6[

ــرار( هــي مؤكّــدات لملازمــة اليــر للعــر،  ــمية - التك ــة الاس هــذه الأمــور الثّلاثــة )إنّ - الجمل
ــكّ فــي هــذا الأصــل العظيــم الــذي ينبغــي أن  لكــي لا يبقــى فــي النّفــس شــيءٌ مــن الشّ

يكــون راســخًا في نفــوس المســلمين.

        ما وجه دلالة تعريف العسر وتنكير اليسر في الموضعين ؟
تعريف )العســر( في الآيتين، يدل على أنه عسٌر واحد، لأن المعرفة إذا تكررت في جملة واحدة 

في الغالب يكون معناها واحد. 

وتنكير )اليسر( يدلّ على تكراره وتفخيمه وتعظيمه لأن مبدأه من الله العظيم. 

 وكذلــك تعريــف )العســر( يــدل عــى اســتغراق جميــع أنــواع العــر، وأنَّ كلَّ عــر - وإن بلــغ
من الصعوبة ما بلغ- فإنه في آخره التيسير ملازم له.)))

        كيف يكون اليسر مع العسر، مع أنهما ضدان لا يجتمعان ؟
         لما كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل، كان مقطوعًا به فجُعل كالـمُقارِن له.

         وكذلك فيه نوع تخفيفٍ وتبشيرٍ للمُعْسِر حتى لا يغلبه اليأس.

         وأكثر الأشياء التي تثبِّت الإنسان عند الشدائد إيمانه باقتران اليسر بالعسر.

        ما الحكمة من الابتلاء بالعسر ما دام معه أو بعده اليسر ؟
فَــه قــدْرَ  بِّ تعــالى أنْ يُذيــقَ عبــدَه مــرارةَ الكَسْــرِ قبــلَ حــاوةَ الجَبْــر، ويُعرِّ مِــن كــالِ إحســانِ الــرَّ

هــا ... نعمَتـِـه عليــه بــأنْ يَبتَلِيَــه بضدِّ
ــصَ  ــه، ولا نغَّ ــه، ولا ابتــاه إلا ليُعافِيَ ــرَه، ولا مَنعََــه إلا ليُعْطِيَ فــا كَــرَ عبــدَه المؤمــنَ إلا ليَجْبُ

بَــه فــي الآخــرة، ولا ابتــاه بجفــاءِ النّــاسِ إلا ليَــرُدَّه إليــه.))) عليــه الدنيــا إلا ليُرَغِّ

))) تفسير السعدي )ص: 929(
))) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم )ص: 306( 
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       ما هو اليسر الذي يكون مع العسر ؟
    أ   في أوقات العسر يستخرج الله من عباده المؤمنين عبوديات لا تكاد تخرج إلا وقت العسر.

  منها :           تعلق القلوب به وحده.              صدق التوبة.                  حسن التوجه له.

                        الانكسار والافتقار له.                الدعاء والتضرع بين يديه.

  ب  ومن اليسر الذي يكون وقت العسر :         تكفير السيئات              ورفع الدرجات.

  جــ  ومن اليسر الذي يكون وقت العسر :

          تثبيت الصادقين.            تمييز الصف من المنافقين.             تهذيب وتمحيص المؤمنين.

ثالثًا : المعاني الإيمانية

﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ ]الشرح: 5، 6[

        ﴿مىمينجنح﴾ ربُّكَ يقول )مع( وليس )بعد( ليطمئن قلبك.

ةٍ          ﴿مىمينجنح﴾ أشــدُّ أوقــات الليــل ظلامًــا، أقربهــا لبــزوغ نــور الفجــر، فكــم مــن شــدَّ
طالــتْ بالعبــدِ وضــاقَ بهــا صــدْرُه، ثــم فُتِــحَ للعبــدِ بســببها مــن الخــر مــا لم يخطــر لــه ببــال.

        فــإذا ضاقــت عليــك الســبل وبــارت الحيــل، وتقطعــت الحبــال وضــاق الحــال، فاعلــم أن 
الفــرج قريــب وأن اليســر حاصــل.

         ســتواجه في طريقــك إلى الله عقبــاتٌ ومَِــنٌ، ولكــنْ فــي طياتهــا أُعطيــاتٌ ومِنِــحٌ، فالشــدّة 
لا تدوم، والألم لا يبقى.

        موعد الفرج ومقياسه ومكانه، يُحدِّدُه مَن اختيارُه لنا خيٌر مِن اختيارنا لأنفسنا. 

        لا يَرى اليسَر الذي يقارِنُ العسَر إلا أهل اليقين والبصائر، فاللهم اجعلنا منهم.
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         أيّــا المكلــوم، انتظــر الفــرج بإيمــان صــادق وعمــل خالــص وحُسْــن ظَــنٍّ بــالله، فحســن 
الظــن بــالله عمــلٌ صالـِـحٌ يُثــابُ عليــه العبــد.

         مهما بلغَتْ ظروف واقعنا، وحال أمتنا، وفجائع زماننا ﴿مىمينجنح﴾.

ــد أنَّ           كلــا وُلـِـدَ اليــأس في مــكان، نبتــتْ معــه فــي ذات الوقــت بــذورُ الفــرج والأمــل، وتأكَّ
ــدَ هــو الله. مــع الضيــق ســعة، ومــع الشــدة رخــاء، ومــع الكــرب الفــرج، لأنّ المؤكِّ

         فلا تُسوِّد صحيفةَ أعمالك بسخطٍ متكرر، أو جَزَعٍ متتالٍ، أو اعتراض لا يُدي.

         في أوقات العسر نحتاج أن نتذكر النعم الماضية، لتكون عونًا على الثبات وعدم اليأس.

         عــى قــدر مــا عنــدك مــن الإيمــان والتقــوى، عــى قــدر حظــكَ مــن اليــر والفــرج ﴿نرنز 
نمنننىني﴾ ]الطلاق : 2[

ــور : ﴿نمنىني          لا تيــأس؛ ففــي ظلــات ظلــم فرعــون الحالكــة يظهــر بصيــص الن
الــذروة، فرعــون  بطــشُ  فيــه  بلــغ  الــذي  الوقــت  ففــي   ،  ]7 ]القصــص:  همهى﴾   هج 

كان موسى يتربى في ساحة قصره.

    أعظم أوقات السعادة :         انشراح الصدر بعد ضيقه            واسألوا العائدين إلى الله.

                                                   اليــــــــــســــــر بــــعـــــــــــد الــــعــــســــــــــــر            واسألوا المكروبين.

رابعًا : القواعد المستنبطة

          لابد للعبد أن يمرّ في طريقه إلى الله بِمَضائِق على حسب إيمانه

قال تعالى : ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ ]الشرح: 5، 6[
وجــود العســر لأن الدنيــا دار اختبــار وابتــاء، قــال تعــالى : ﴿تختمته  بــد مــن  فــا 
ضجضحضخ  صم  صخ  حجحمخجخمسجسحسخسمصح  جم  ثمجح 

]214  : ]البقــرة  ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم﴾ 

ولكن إذا نجح العبد واجتاز الاختبار فسرعان ما يأتيه الفرج لينسيه آلام عسره.

الأولى
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          لن يغلب عسرٌ يسرين

ــنة الربانيــة، فســرعان مــا يذهــب عنــه الهــمّ، ويــزول عنــه  إذا أيقــن العبــد بهــذه الحقيقــة والسُّ
الحــزن، لأنــه يوقــن أنّ لــكل مشــكلة حَــاًّ، ولــكلِّ نازِلــةٍ فرجًــا قريبًــا، ومــا عــى العبــد إلا أن 

يطــرق البــاب ويبــذل الســبب.

ــا،  ــراءَ لا دوام له قــال ابــن القيــم : لقــد جعــل الُله الشــدائدَ والآلام والــرور في هــذه الــدار بَتْ
ــدّة بــن فرَجــن، فــرجٌ قبلْهــا وفــرجٌ بعدهــا، والعســرُ بيــن يُســرين، والبــاءُ بــن  وجعــل الشِّ

عافيتــن، فليــس عنــده شِــدةٌ دائمــة، ولا بــاءٌ دائــم، ولا كــربٌ دائــم.)))
حْ ألا يا أيّا المرءُ الذي ... الــــــــــهــــــــمُّ بـِـــــــــــــــــه بَـــــــــــــــرَّ
حْ ( ر في ) أَلَْ نَشَْ إذا اشتَدَّ بك العُسْــــرُ ... فَفَكِّ

   فَعُسْـــــرٌ بَيـْنَ يُـــسْـــرَيْــــنِ ... إذِا أَبْـــصَـــــرْتَـــــهُ فَــافْـــرَحْ)))

          بذور اليُسْرِ موجودةٌ في العُسْرِ نفسه

العــر  حصــول  مــن  الأولى  اللحظــة  فمنــذ   ) الْعُــرِْ )بعــد  وليــس  ﴿نمنىنيهج﴾ 
والمشــكلة والهــم، يبــدأ لطــف الله ويــره وتنفيســه، حتــى إذا اشــتد الكــرب وعظــم الخطــب 
كان الفــرج القريــب حاضــرًا مــكان العســر، لأنَّ الكــرب إذا اشــتد وعظــم وتناهــى أَيِــسَ 
ــق  التعلُّ عــن  انقطــع  ومَــن  وحــده،  بالخالــق  ـق  وتعلّـَ المخلــوق  جهــة  مــن  كشــفه  مِــن  العبــدُ 

﴿تهثم  تعــالى:  قــال  بــاءه،  عنــه  وكشــف  لــه  الله  اســتجاب  بالخالــق،  ــق  وتعلَّ بالخلائــق 
 ]110 ]يوســف:  جحجمحجحمخجخمسجسح﴾ 

          اليسر والتيسير ورفع الحرج من مقاصد الشرع

اليُسْــر والتيســير مقصــد مــن مقاصــد الإســام، وسِــمَةٌ مــن ســاته، في الشرائــع والأحــكام، 
والتيســر، باليــر  جــاء  عمومًــا  والإســام  والتعليــم؛  والدعــوة  والبيــوع،   والـــمعاملات 

قال الله تعالى : ﴿تهثمجحجمحجحمخجخم﴾ ]البقرة: 185[ 

))) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم )ص: 268(
))) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي )4/ 461(

الثالثة

الرابعة

الثانية
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والغــرض مــن التيســر الإعانــة عــى القيــام بأمــر الله، وتحقيــق العبوديــة التامــة لــه ســبحانه، قــال 
تىتيثرثزثم﴾ ]المائــدة: 6[  تعــالى: ﴿تمتن 

لَه غايةَ السهولة.))) ه غايةَ التيسير، وسهَّ أي : مشقة وعُسْ، بل يسَّ

والنبــي صلى الله عليه وسلم ســلك منهــج التيســير الــذي أراده الله عــز وجــل لهــذه الأمــة، وقــام بتربيــة أصحابــه 
ا >.)))  ً ــاً مُيَــرِّ ــتًا، وَلَكِــنْ بَعَثَنـِـي مُعَلِّ ــتًا، وَلَ مُتَعَنّـِ عليــه، فقــال صلى الله عليه وسلم:< إنَِّ الَله لَْ يَبعَْثنْـِـي مُعَنّـِ

 وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يأمــر أصحابَــه دائمــاً بالتيســير، فعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ :
رُوا >.)))  وا، وَلَا تُنفَِّ ُ وا، وَبَشِّ ُ وا وَلَا تُعَسِّ ُ < يَسِّ

          رؤية اليسر عند اشتداد العسر مُؤذِنٌ بانشراح الصدر	

ــرح  عــى قــدر مــا يوقــن العبــد بوجــود اليــر واللطــف وقــت الشــدة والعــر، عــى قــدر مــا ينش
صــدره ويطمئــن لحســن اختيــار الله لــه وتهــون عليــه المصائــب وتســهل عليــه المصاعــب، 
وحينهــا يتوقــع اللطــف والفــرج مــن الله، ويُســلِّم الأمــر لربــه ســبحانه فــا يتســخط ولا يعــرض 

ولا يتذمــر بــل يشــكر ويصــر حتــى تلــوح لــه العواقــب وتنقشــع عنــه ســحب المصائــب.

خامسًا : المهارات المكتسبة

           اليقين والثقة في الله
رًا: ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ ]الشرح: 5، 6[ دًا ومكرِّ قال تعالى مؤكِّ

ــا : أيقنــوا بفــرج الله، وكونــوا عــى ثقــةٍ بوعــده،  ــالة فحواه ــا رس ــل لن ــرار يحم ــد والتك التوكي
 فــإن الــذي أنعــم عليكــم كل هــذه النعــم المذكــورة في أول ســورة الــرح، )كريــمٌ وقديــرٌ(،
ةٍ رخــاءً،  ولــن يتخــى عنكــم في المســتقبل، بــل ســيجعل لكــم مــع كلِّ عسْــرٍ يســرًا، ومــع كل شــدَّ

ومــع كل كــرْبٍ فرجًــا، مــا دُمْتــم واثقــن بوعــده وموقنــن بفرجــه. 

))) تفسير السعدي )ص: 547( 
))) رواه مسلم )1478( من حديث جابر بن عبد الله ^.

))) رواه البخاري )69( مسلم )1734(
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           الأمل والتفاؤل
لــك: قــال  العــالَ وأوفاهــم عهــدًا، وأوســعهم ســلطانًا،  لــو أنَّ رجــاً مــن أغنــى أغنيــاء   تخيــل 

إذا عَرَضت لك أيُّ ضائقة أو أيُّ مشكلة في حياتك، فأنا متكفلٌ بحلِّها لك ...
ا لمشاكلك .. فأظن أنك لن تحمل همًّ

فكيــف والــذي تكفــل بحــلِّ مشــكلاتك وتفريــج كرباتــك هــو مَلِــكُ الملــوك وأكــرم الأكرمــن 
وأرحــم الراحمــن ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ .

فكــن متفائــاً بوعــد ربــك، واجعــل التفــاؤل والثقــة في الله زادَكَ في مواجهــة مــا يقابلــك مــن 
عوائــق ومشــكلات، فالأمــل قــوة دافعــة تــرح الصــدر وتبعــث النشــاط في الــروح والبــدن، 

ــد الإحبــاط فيــؤدي إلى الفشــل. واليــأس يُولِّ

           حسن الظن بالله
فالعــر الــذي أحــاط بــك أو الهــمّ الــذي نــزل بــك ليــس دليلً عــى أن الله تخلّ عنك أو أســلمك 
ــم يبتليــك بالعــر ليمتحــن صــرك ويمحــص مــا في صــدرك  ــم حكي لعــدوك، ولكــن الله علي

ويمنحــك مــن الخــر في دينــك ودنيــاك مــا لــم يخطــر لــك ببــال.. 
ومتــى أحســنت الظــن بربــك، فتــح الله عليــك مــن بركاتــه مــا لم تكــن تحتســب، عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ 

ُ تَعَــالَ: أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبـْـدِي بِ >.))) ÷ قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: < يَقُــولُ اللَّ

يا صاحبَ الهمّ إنّ الهمَّ مُنفَْرِج ... أبشْر بخيٍر فإنّ الفارجَ الُله

عــروة بــن الزبيــر أصيبــتْ رجلُــه بأَكَلَــةٍ فأجمــع الأطبــاء عــى أن العــاج الوحيــد هــو قطعهــا 
قبــل أن يَــريَ المــرض إلى الجســد كلــه، فقُطِعَــت رجْلُــه، ودخــل أكــر أولاده اصطبلــه فرفسَــتهْ 
ِ عَــزَّ  دابــةٌ فقتلتــه، فــا سُــمِعَ منــه كلمــة فيهــا اعــراض عــى الله وإنــا قــال : <مَــا أَحْسَــنَ صُنـْـعَ اللَّ
كْبَــةِ ، أَخَــذَ مِنِّــي وَاحِــدَةً وَتَــرَكَ لِ ثَلَثَــةً>، وَكَانَ قُطِــعَ رِجْلُــهُ مِــنْ أَكَلَــةٍ خَرَجَــتْ مِــنَ الرُّ  وَجَــلَّ إلََِّ

قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: وأيْمُنكَُ لَئِنْ كُنتَْ ابْتَلَيتَْ لَقَدْ عَافَيتَْ، وَلِنَْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيتَْ.))) 
))) رواه البخاري )7405( ومسلم )2675(

))) صحيح: أخرجه أحمد في الزهد)0102(،وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات)861( عن أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة به.

الثالثة

الثانية



57

           الأخذ بالأيسر ما لم يكن إثماً
 فمــن مقاصــد الشريعــة الأخــذ بالأيــر مــا لم يكــن إثــاً، حتــى لا يمــل العبــادة فينقطــع ويتركهــا، 
يــنَ أَحَــدٌ إلَِّ غَلَبَــهُ،  ، وَلَــنْ يُشَــادَّ الدِّ يــنَ يُــرٌْ عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < إنَِّ الدِّ

وا >.))) دُوا وَقَارِبُــوا، وَأَبْــرُِ فَسَــدِّ

قــال ابــن المنــر))) : في هــذا الحديــث علــمٌ مــن أعــام النبــوة، فقــد رأينــا ورأى النــاسُ قبلَْنــا أنَّ 
يــن يَنقطِــعُ، وليــس المــرادُ منــعَ طلــبِ الأكمــل في العبــادة، فإنــه مــن الأمــور  ــعٌ في الدِّ كلَّ متنطِّ
تــرك  إلى  المفــي  التطــوع  في  المبالغــة  أو  المـِـال،  إلى  المــؤدي  الإفــراطِ  منــعُ  بــل  المحمــودة، 

وقتــه.))) عــن  الفــرض  إخــراج  أو  الأفضــل، 

وقال ابن رجب))) : ومعنى الحديث : النهي عن التشــديد في الدين، بأن يحمل الإنســان نفســه 
مــن العبــادة مــا لا يحتملــه إلا بكُلْفــة شــديدة، وهــذا هــو المــراد بقولــه صلى الله عليه وسلم < لــن يشــاد الديــن أحــد 

إلا غلبــه > يعنــي: أن الديــن لا يؤخــذ بالمغالبــة فمــن شــاد الديــن غلبــه وقطعــه.)))

           تسلية المصابين ومشاركة المنكوبين
هــذه الســورة نزلــت عــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو فــي حــالٍ مِــن الضيــق، وتكالــب الأعــداء، واجتــاع 
ــلية  ــزاء وتس ــن ع الخصــوم، وإعــراض النــاس، وقلــة النــاصر، وكثــرة الكيــد، فــكان لابــد لــه م
ــة لــه صلى الله عليه وسلم  ــرى الطيب ــادق والبش ــد الص ــح .. فنزلــت ســورة الــرح بمثابــة الوع ــن وتروي وتطمي

ولأتباعــه إلى يــوم القيامــة..
ــن في مصابهــم فيخفــف عنهــم آلامهــم  ــه المنكوبي ــارك إخوان وهكــذا ينبغــي للمســلم أن يش
ــسَ  ــرَة ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ نَفَّ ويزيــل أحزانهــم بــكلِّ مــا أمكنــه، فعَــنْ أَبِ هُرَيْ
َ عَــىَ  ــسَ الُله عَنـْـهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ يَــرَّ نْيَــا، نَفَّ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ

نْيَــا وَالْخِــرَةِ >.)))  َ الُله عَلَيـْـهِ فِ الدُّ ، يَــرَّ مُعْــرٍِ
))) رواه البخاري )39(

))) أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني، توفي 683 هـ
))) فتح الباري لابن حجر )1/ 94(

))) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، توفي 795 هـ
))) فتح الباري لابن رجب )1/ 149(

))) رواه مسلم )2699( 
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           الرضا بقضاء الله وقدره
عــى قــدر إيــان العبــد بأقــدار الله ورضــاه بهــا عــى قــدر مــا ينشــرح صــدره ويتســع، قــال تعــالى: 

]11 ]التغابــن:  هجهمهىهييجيحيخيميىيي﴾  ني  ﴿نمنى 

ــاء الله،  ــلم لقض ــب واستس ــر واحتس ــمَ أنهــا بقضــاء الله وقــدره، فصب مَــنْ أصابَتـْـه مصيبــةٌ فعَلِ
ــا صادقًــا، وقــد يَلــف عليــه  ضــه عــا فاتــه مــن الدنيــا هــدىً في قلبــه، ويقينً هــدَى الله قلبَــه، وعوَّ

مــا كان أخــذ منــه، أو خــرًا منــه.)))

، وَلَيـْـسَ  ــهُ خَــرٌْ فعَــنْ صُهَيـْـبٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < عَجَبًــا لِمَْــرِ الْؤُْمِــنِ، إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ
اءُ، صَــرََ  لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتـْـهُ ضََّ ا  فَــكَانَ خَــرًْ اءُ شَــكَرَ،  ذَاكَ لِحََــدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ، إنِْ أَصَابَتـْـهُ سََّ

ــهُ >.))) ا لَ فَــكَانَ خَــرًْ

           انتظار الفرج
مَــنْ علــم أن مصابــه ســيزول هــان عليــه احتمالــه، وتســىّ بانتظــار زوالــه، وانبعثــت نفســه 

للفــرج.  اســتعجالًا  العمــل  عــى  ونشــطت  بالأمــل، 

بعكــس مــا لــو انقطــع أملــه وأصابتــه حــال مــن اليــأس والقنــوط، ظــنّ معــه أن مــا هــو فيــه مــن أزمــة 
تعتــر نهايــة التاريــخ، وخاتمــة الحيــاة، قــال تعــالى : ﴿مىمينجنحنخنمنىنيهجهم﴾ ]الــرح: 5، 6[

ا >.))) ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسِْ يُسًْ بِْ وقال صلى الله عليه وسلم < وَاعْلَمْ أنَّ النَّصَْ مَعَ الصَّ

ــامِ  ــهُ بَلَغَــهُ أَنَّ أَبَــا عُبَيـْـدَةَ حُــرَِ باِلشَّ ــابِ ÷ أَنَّ وعَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَسْــلَمَ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْطََّ
ــهُ مَــا يَنـْـزِلُ بعَِبـْـدٍ مُؤْمِــنٍ مِــنْ  ــا بَعْــدُ: فَإِنَّ ــبَ عَلَيـْـهِ الْقَــوْمُ فَكَتَــبَ إلَِيـْـهِ عُمَــرُ : سَــاَمٌ عَلَيـْـكَ، أَمَّ وَقَــدْ تَأَلَّ

يْــنِ.)))  ُ لَــهُ بَعْدَهَــا فَرَجًــا، وَلَــنْ يَغْلِــبَ عُــرٌْ يُسَْ عَــلُ اللَّ ةٍ إلَِّ يَْ مَنزِْلَــةِ شِــدَّ

))) تفسير ابن كثير )8/ 137( 
))) رواه مسلم )2999( 

))) حســن: أخرجــه أحمــد )3082( وابــن أبي عاصــم في الســنة)6103(، والفريــابي في القــدر)651(، والبيهقــي في الأســاء 
والصفــات)621( مــن طــرق عــن قيــس بــن الحجــاج عــن حنــش بــن عبــد الله عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا.

))) حســن: أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه )43891( وابــن المبــارك في الجهــاد)712( وابــن أبي الدنيــا في الفــرج بعــد الشــدة 
)13( مــن طــرق عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه بــه. وحســن إســناده ابــن حجــر في التغليــق )273/4(
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           الصبر
ــليم، ويتذكــر الأجــر والثــواب  ــى والتس ــر والرض أن يقابــل العبــدُ المصائــبَ والابتــاءات بالصب
المترتــب عــى ذلــك، وحينهــا تهــون وطأتهــا، وتخــف مؤنتهــا، وتنقلــب مرارتهــا إلى لذة وحلاوة)))، 

ــرُْ ضِيَــاءٌ >.)))  قــال تعــالى: ﴿ذٰرٰ﴾ ]البقــرة: 155[، وقــال صلى الله عليه وسلم: < الصَّ

قــال المنــاوي : أي أنّ الصــر نــورٌ قــويٌ تنكشــف بــه الكربــات، وتنــزاحُ بــه غياهــب الظلــات، 
ــاً بأنــه مِــن قضــاء الله هــان عليــه.))) فمَــن صــرَ عــى مكــروه أصابــه عِلْ

بِْ >.))) ا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ  وقال صلى الله عليه وسلم: < مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيًْ

سادسًا : حوار مفتوح

   1   يضيق صدري بسبب كثرة الهموم والمشكلات ولا أرى يسراً ولا فرجاً ؟!
       أيقن أولً أن ربك أرحم بك من والدك ووالدتك والناس أجمعين

ر عليك ما تشتكي منه هو أرحم الراحمين.        اعلم أن الذي قدَّ
       احذر عدوك <الشيطان> الذي يريدك أن تسيء الظن بربك، وأن يقعدك عن الطاعات.
نجنحنخنم﴾ ]البقرة: 216[          لعلَّ ما تكرهه هو عين الخير لك ﴿مممىمي 

       اعلم أن جزعك وتسخطك لن يغير الواقع بل ربما تتحول المصيبة إلى دينك.
       اقرأ في سير الأنبياء فهم أكثر الناس بلاء وأعظمهم صبًرا على قدر الله.
       اعلم أن الدنيا ليست النهاية، وإنما تنتظرنا جميعًا دار الجزاء <الآخرة>. 

        تخلَّص من مصدر الهموم والغموم والمشكلات، وهي <المعاصي>.

ممنجنحنخنم﴾ ]الشورى: 30[ مخ  قال تعالى: ﴿لملهمجمح 

))) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة )ص: 21( بنحوه 
))) رواه مسلم )223( من حديث أبي مالك الأشعري ÷. 

))) التيسير بشرح الجامع الصغير )2/ 123( 
))) رواه البخاري )1469( من حديث أبي سعيد الخدري ÷.

الثامنة
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       اشغل ذهنك وعقلك بأفكار نافعة قبل أن يقذف فيه الشيطان الأفكار السلبية.

        حافظ على الأذكار والتحصينات الشرعية.

        تفاءل بالخير تِجدْه، وابتسم ولو كان القلب يقطر دمًا.

        واجِه مشكلاتك وكن على قدْر المسئولية.

نننىنيىٰيريزيمين﴾ ]طه: 131[         لا تنظر إلى ما عند الآخرين: ﴿نم 

ــف نفســك فــوق طاقتهــا مــن الأعــال، وعليــك بالترفيــه  ــر روتــن حياتــك، ولا تكلِّ         غيِّ
المبــاح مــن حــنٍ لآخــر.

م في أفكارك ولا تسترسل مع الأفكار السلبية.         تحكَّ

        عليك بالصديق الوَفي الذي يستمع لهمومك ويشاركك أحزانك.

        عليك بدعوات المكروب والمهموم.

   2   ربما أتهاون في بعض الواجبات أو أتجرأ على بعض المحرمات بحجة أن الدين يسر ؟

        اعرف دينك جيدًا.

        يُسُْ الدين يُعرف من القرآن والسنة وليس بالهوى .

        التيسير في الدين المراد منه التشجيع على الطاعة وليس التفريط فيها.

        ليس من التيسير التنازل عن الواجبات أو الجرأة على الحرمات.

ــا أَيْــرَُ مِــنَ الْخَــرِ، إلَِّ  َ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَــنَْ أَمْرَيْــنِ، أَحَدُهَُ عَــنْ عَائِشَــةَ ‘ قَالَــتْ: مَــا خُــرِّ
ـاسِ مِنـْـهُ.))) ــا، مَــا لَْ يَكُــنْ إثِْــاً، فَــإِنْ كَانَ إثِْــاً، كَانَ أَبْعَــدَ النّـَ هَُ اخْتَــارَ أَيْسََ

قال النووي : فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق، ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا.)))

))) رواه البخاري )3560( ومسلم )2327( 
))) شرح النووي على مسلم )15/ 83(
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     الينـبــوع الخـامــس            
بذل المجهود والإقبال                                                                    

على الـرب المعبـود

                 ﴿هىهييجيح
                     يخيميىيي﴾

                                 ]الشرح: 7 - 8[                                                                                                                                                      
قاعدة تحكم لك فراغك ، وتحدِّد وجهتك
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                                         الينـبــوع الخامــس
                                                  بذل المجهود والإقبال
                                              على الـرب المعبـود 

                                                                                                 ﴿هىهييجيح
                                                                                                                          يخيميىيي﴾

                                                                                                                                                                                   ]الشرح: 7، 8[

أولً : التفسير

﴿هىهييج﴾ : إذا تفرغــت مــن أشــغالك، ولم يَبـْـقَ في قلبــك مــا يَعوقــه، فاجتهــد فــي 
ــادة والدعــاء.  العب

﴿يخيميى﴾ : وإلى ربــك تــرع راغبًــا فيــا عنــده وحــده دون ســواه، مخلصًــا لــه في ذلــك، 
ولا تكــن ممــن إذا فرغــوا لعبــوا وأعرضــوا عــن ربهــم وعــن ذكــره، فتكــون مــن الخاســرين.))) 

ثانيًا : الأسئلة التدبرية واللمسات البيانية 

         ما المقصود بالفراغ في قوله تعالى: ﴿هىهييج﴾ ؟
       إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل.

       إذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك.
       إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك.

       إذا فرغت من إبلاغ الرسالة فانصب لجهاد عدّوك.  
        إذا فرغت من دعوة الخلق فاجتهد في عبادة الرّبّ.)))

))) تفسير السعدي )ص: 929(
))) تفسير البغوي )8/ 466( وتفسير الماوردي )6/ 298( وزاد المسير )4/ 462( وتفسير ابن كثير )8/ 433(
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        لماذا جاء الأمر بالنَّصَب ﴿يج﴾ بعد ذكر النعم )شرح الصدر- وضع الوزر 
– رفع الذكر( ؟

د الُله نعمَهُ الماضية والآتية على نبيِّه صلى الله عليه وسلم، أمره بشكر هذه النعم بالاجتهاد في العبادة.        لمّ عدَّ

       لأن هذا الاجتهاد في العبادة سبب في بداية النعم ودوامها. 

       ما وجه الإتيان بالنّصَب في قوله تعالى : ﴿هىهييج﴾ ؟  

النَّصَــب لا يكــون إلا مــع تعــب، وفي هــذا كنايــة عــن طــول القيــام، وقــد امتثــل النّبــيّ صلى الله عليه وسلم الأمــر 
ــرَ  يـْـلِ حَتَّــى تَتَفَطَّ ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُــومُ مِــنَ اللَّ علــى أكمــل وجــه؛ كــا قالــت عَائِشَــةُ ‘ : إنَّ نَبِــيَّ اللَّ

قَدَمَاهُ.))) 

ــفُ هَــذَا؟  وعَــنِ الْغُِــرَةِ بْــنِ شُــعْبَةَ ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم صَــىَّ حَتَّــى انْتَفَخَــتْ قَدَمَــاهُ، فَقِيــلَ لَــهُ: أَتَكَلَّ
ــرَ، فَقَــالَ: < أَفَــاَ أَكُــونُ عَبـْـدًا شَــكُورًا >.))) مَ مِــنْ ذَنْبـِـكَ وَمَــا تَأَخَّ وَقَــدْ غَفَــرَ الُله لَــكَ مَــا تَقَــدَّ

       ما فائدة الاقتران بين الأمرين : النصب ﴿يج﴾ والرغباء إلى الله ﴿يى﴾؟

ذكر الله تعالى أمرين : 

       أحدهما : عبادة جسديّة وهو <القيام والتعب فيه>. 

       ثانيهمـا : عبادة قلبيّة، وهي <الرّغباء> وهذا دليل على اقتران أعمال الجسد بأعمال القلب.

       ما هو وجه تقديم الجارّ والمجرور في قوله : ﴿يخيميى﴾ ؟

التّقديــم هنــا للتّخصيــص والحــر والاهتــام، والمعنــى أن يجعــل كلَّ رغبائــه إلــى الله كاملــةً 
خالصــةً لــه وحــده لا لأحــدٍ غيــرِه.

))) رواه البخاري )4837( ومسلم )2820(
))) رواه البخاري )4836( ومسلم )2819(
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       لماذا قال: ﴿يخيميى﴾ ولم يقل : )وإلى إلهك فارغب( ؟

لأن لفظ الرّبّ هو المناسب هنا لما يدلّ عليه من السّيادة والتربية والإحسان.

ثالثًا : المعاني الإيمانية

﴿هىهييج﴾ ]الشرح: 7[

      ﴿هىهييج﴾ يا صاحبي ليس في الحياة مساحةٌ للفراغ. 

      ﴿هىهييج﴾ على قدْرِ إنجازاتك ينشرح صدرك، ومَن انعكس انتكس.

      ﴿هىهييج﴾ نحن أولى بك منك، وأحقُّ بفراغك من غيرنا.

ــا  ــب لن       ﴿هىهييج﴾ إذا فرغْــتَ مــن أعمالــك الدنيويــة وأشــغالك الشــخصية فانص
ــادة، وتوجّــه لنــا بالطاعــة، وأكثــر مــن ذكرنــا ودعائنــا. بالعب

       ﴿هىهييج﴾ إذا فرغــت مِــن الأهــل والولــد والقريــب والصاحــب فاجعــل لــك 
وقتًــا معنــا، ارفــع فيــه ســؤالك، اعــرض فيــه حاجتــك، أكثــر فيــه دعــاءك، ادعنــا وســبّحنا واطلبنــا 

واســتغفرنا واشــكرنا واذكرنــا.

غوا من الأعمال ومشاغل الحياة انشغلوا بالعبادة.        من سمات الموفقين : أنهم إذا تفرَّ

ماممنرنزنمنننىني﴾           أعظم ما يهوِّن عليك النَّصَب أن تتذكر : ﴿لي 
]الشعراء: 218، 219[

       الدنيا دار عمل لا دار تسويف وكسل ﴿هىهييج﴾.

       دَيْدَنُ المؤمن عبادة دائمة .. من عمل إلى عمل .. ولا يطيق ذلك إلا المؤمن.
ل قَدَمٍ يَضَعُها فِ الجنَّة.))) احة ؟ فقالَ: عندَ أوَّ        سُئل الإمام أحمد : مَتى يجدُ العبدُْ طعمَ الرَّ

       فليسَ للعابدِ مستراحٌ إلَِّ تَتَ شَجَرَةِ طُوبَى ولَ للمُحبِّ قَرارٌ إلَّ يَوْمَ المزِيد.)))

))) المقصد الأرشد لابن مفلح )2/ 398( 
))) الفوائد لابن القيم )ص: 68( 
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      الآية أصل في ترتيب الواجبات بحسب الأوقات والجمع بين العمل للدنيا والعمل للدين.

            الإسلام دين الوسطية : ﴿ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقح{ 
]القصص: 77[

         ﴿هىهييج﴾كلمـا تـحقق التمكين زاد العمل للدين ﴿تىتيثرثزثم
ثيفىفيقىقيكاكل{ ]الحج: 41[ ثى  ثن 

      ﴿يج﴾ الفاء للسرعة والمتابعة، فنفَْسُكَ إن لم تشْغَلْها بالطاعة شغلتكَْ بالمعصية.

      ﴿هىهي﴾ من أمور دنياكَ ﴿يج﴾ لآخرتك.

      حالُ المؤمن : درهمٌ لمعاشي، أو حسنةٌ لمعادي.

      ﴿هىهي﴾ من حقوق العباد ﴿يج﴾ لحقِّ ربك. 

      ﴿هىهي﴾ من النفع المتعدي )الدعوة( ﴿يج﴾ للنفع القاصر )قيام الليل(.

غ قلبك لربك قبل الوقوف بين يديه.        ﴿هىهي﴾ فرِّ

قال ابن كثير : أي إذا فرغتَ من أمور الدنيا وأشغالها وقطعتَ علائقها، فانصب في العبادة، 
وقُمْ إليها نشــيطًا فارغَ البال، وأخْلِص لربِّك النية والرغبة.)))

ةِ الطَّعَامِ، وَلَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْخَْبَثَانِ >.)))   ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: < لَ صَلَةَ بحَِضَْ

لاَةُ، فَابْدَءُوا باِلعَشَاءِ >.)))  وقوله صلى الله عليه وسلم: < إذَِا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّ

كْرُ لا فراغ له، والأعمال تنقطع بانقطاع الدنيا والذكر لا ينقطع.       كلُّ الأعمال يُفرغُ منها والذِّ

       المؤمن يَعيش على الذكر ويَموت عليه وعليه يُبعث.

نيا إلا بذِكْرِه، ولا الآخرةُ إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته.)))         ما طابتِ الدُّ

      ﴿يج﴾ نصَبُك لربِّك عونٌ على نجاحك وتحقيق أهدافك ورسالتك في الحياة.

))) تفسير ابن كثير )8/ 433( 
))) رواه مسلم )560( من حديث عائشة ‘

))) رواه البخاري )671( من حديث عائشة ‘.  
))) لطائف المعارف لابن رجب )ص: 291(
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﴿يخيميى﴾ ]الشرح: 8[

        ما يصنع لك الناس وقد فتح ربك لك بابه وأذن لك بالدخول عليه ؟!. 

        إلى ربك وحده فارغب، ولا ترغب إلى غيره، وإليه وحده فاتّجِه وعليه توكّل.

        لأنــه صاحــب الثــواب لمــن أطاعــه والعقــاب لمــن عصــاه، فعنــده مفاتــح الخزائــن وبيــده 
مقاليــد الأمــور، فهــو أهــلٌ أن يُدْعَــى وأهــلٌ أن يُســأل، وأهــلٌ أن يؤمــل وأن يقصــد جــلّ في عــاه.

        ارْغَبْ إلى رَبِّكَ الذي أوصل إليك إحسانه قبل كل أحد، حين كنتَ جنيناً في بطن أمك.
فهل رأيت أعجبَ من فقير لا يسأل الغني الكريم الرحيم ؟!

بــالً، وأشرحهــم صــدرًا،  النــاس عيشًــا، وأنعمهــم  المؤمــن المخلــص لله مــن أطيــب        
الآجلــة.))) الجنــة  قبــل  عاجلــة  جنــة  وهــذه  قلبًــا،  هــم  وأسرِّ

        أعظم أوقات الرغبة : ﴿رٰىٰ   ٌّ  ٍّ   َّ   ُّ   ِّ   ّٰ﴾ ]المزمل: 6[
فعلى قدْر نصبكَ بين يدي ربك، على قدْر ما يُستجاب لك.

عجعم         منهج الأنبياء وطريقهم : ﴿ضحضخضمطحظم 
غجغمفجفحفخ﴾ ]الأنبياء: 90[، وشعار المؤمنين: ﴿بهتجتحتخ﴾ ]التوبة: 59[.

 رابعًا : القواعد المستنبطة

          النِّعم لا تُعطى إلا لَمنْ بذَلَ الثمن

أول ســورة الــرح ذكــر النعــم )شرح الصــدر ووضــع الــوزر ورفــع الذكــر(، وآخرهــا ذكــر 
أســباب النعــم )التعــب في العبــادة والإقبــال عــى الله(.

 الرســالة : مَــن بــذَلَ الثمــن حصــل عــى النعــم، وهكــذا كلّ خــرٍ في الديــن والدنيــا لا يَصــل 
إلا لَمــن دفــع ثمنَــه وبــذل أســبابَه، قــال ابــن القيــم: أجمــعَ عقــاءُ كلِّ أُمــةٍ عــى أنَّ النَّعيــمَ لا يُــدْركُ 

احــة.))) احــةَ فاتَتْــهُ الرَّ بالنَّعيــم، وأنَّ مَــن آثــرَ الرَّ
))) الداء والدواء لابن القيم)ص: 197(

))) مفتاح دار السعادة لابن القيم )2/ 15(

الأولى
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          على قدر التعب والنَّصَب في أوقات العسر يكون انشراح الصدر، واقتراب اليسر

ــال  ــك ح ــل لربِّ إذا أردتَ أن ينــرح صــدرك ويهــون عليــك عــرُك ويقــرب فرجُــك، فاعم
عســرك ويســرك : ﴿هىهييج﴾ ]الــرح: 7[ 

          الرغبة لا تكون إلا إلى الله

فلا ترغب إلا إلى ربِّك وحده، كما قال تعالى: ﴿يخيميى﴾ ]الشرح: 8[ 

ــك فــوق الجميــع، وأنــه يملــك جميــع الحاجــات، وهــو القــادر عــى أن  لأنــك إذا علمــتَ أنَّ ربَّ
يعطيــك، ويغنيــك، فمــا الحاجــة إلــى المخلوقيــن ؟

فــالله هــو الــذي لــه الملــك فــي الدنيا والآخــرة، ونــواصي الخلــق بيــده، والكــون كلّــه تحــت قدرته 
ــه إليــه، وكــن راغبًــا إليه وحــده دون مــا ســواه. وتصرفــه، فهــو الــذي يحقــق لــك مــا ترغبــه فتوجَّ

فَلِواحدٍ كُنْ واحدًا في واحدٍ ... أعْنيِ سبيلَ الحقِّ والإيمانِ)))

          ديننا دينُ عمل ونشاط وبذل

لا إجــازات، لا قعــودَ عــن العمــل، إنمــا العمــل مســتمر إلــى نهايــة الحيــاة، قــال تعــالى : 
]8  ،7 ]الــرح:  ﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾ 

 فــا فــراغ ولا مــكانَ للّهْــوِ الباطــل في حيــاة المســلم، وإنمــا هــو العمــل والإنجــاز، إمــا لدنيــا
وإما لدين.

ئرئزئمئن ومَن ظنَّ غير ذلك فلم يعرف الوظيفة التي خُلق من أجلها : ﴿      ّٰ 
ئىئي﴾ ]الذاريات: 56[ 

فالحيــاة مــن أولهــا إلى آخرهــا مُســتَغرَقة في ألــوان الطاعــات، والقربــات، عمــاً بقولــه تعــالى: 
ضح﴾ ﴿تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضج 

]الأنعــام: 162، 163[

ــاة : اعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــشُ أبــدًا، واعمــل لآخرتــك  ــذه الحي ــي ه ــك ف ــن منهج وليك
كأنــك تمــوت غــدًا، والجمــع بــن الحالــن هــو الفــاح والنجــاح. 

))) نونية ابن القيم )ص: 219(

الثالثة

الرابعة

الثانية
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          العمل للدين وظيفة الجميع

إنَّ خــر البــر عنــد الله عــى الإطــاق وأعلاهــم منزلــة هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم، ومــع ذلــك فقــد 
ــب مــع مقامــه الرفيــع ومنزلتــه العاليــة: ﴿هىهييج﴾ ]الــرح: 7[ ــب ويتع ــره الله أن ينص أم

 فــكل مَــن دونــه أولى بالجــد والاجتهــاد والبــذل والعمــل لديــن الله؛ الصغــر والكبــر والشــيخ 
والشــاب والرجــل والمرأة. 

          التعب والنصب غايته مجيء الأجل

فالعبد لا يزال يعمل ويكدح حتى الموت، قال الله تعالى : ﴿تمتنتىتيثر﴾
]الحجــر: 99[ واليقيــنُ هــو المــوت بإجماع أهل العلــم كلهم.))) 

قــال الحســن البــري : أبَــى قــومٌ المداومــةَ، والله، مــا المؤمــن الــذي يعمــل شــهرًا أو شــهرين أو 
عامًــا أو عامــن، لا والله مــا جعــل الُله لعمــل المؤمــن أجــاً دون المــوت.)))

          الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الأمة، ما لم يَرد دليلٌ على التخصيص

دليلها من السورة: ﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الشرح: 7، 8[

 فــا يقــال هــذا مــن خصائصــه صلى الله عليه وسلم فالأصــل أن مــا أمــرَ الُله تعــالى بــه نبيَّــه صلى الله عليه وسلم ينســحب عــى 
ــه الُله بــه. عمــوم الأمــة إلا مــا اختصَّ

          المستقبل المشرق موقوفٌ على الجِدّ والعمل

مــع مــا كان فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه ~ فــي أول الإســام مــن إرهــاق وتهديــد، ولكــن تــأتي 
 بدايــة ســورة الــرح لتــرح الصــدور بالتفــاؤل وانتظــار مســتقبل مــرق لهــذا الديــن واتباعــه،

ثــمّ تأتــي نهايــة الســورة لتضــع منهجًــا عمليًــا للبــذل والجهــد والتعــب والتوجــه بالقلــوب 
والأفئدة إلى الله تعالى، وبهذا تتحقق السعادة والانشراح، ويشرق المستقبل بالأمل والأفراح.

))) مدارج السالكين لابن القيم )3/ 296( 
))) صحيح: أخرجه أحمد في الزهد)1548( قال حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت الحسن .. فذكره.

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة
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          الوصول إلى الله لابد فيه من نصب وتعب ومشقة

قال تعالى مبيناً هذه القاعدة: ﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الشرح: 7، 8[

 فأول الطريق تعبٌ ومجاهدة، وأوسطه عنايةٌ وهداية، وآخره وصولٌ ومعِيَّة، قال تعالى :

﴿ىٰيريزيمينيىييئجئحئخ﴾ ]العنكبوت: 69[

أما مَن يُؤجل العمل لله حتى تأتيه ساعة الصفاء ؟! فلن تأتي .. ولن يصل إلى شيء.

          من لمح فجر الأجر هانتْ عليه مشقة التكليف )))

قــال تعــالى : ﴿يخيميى﴾ ]الــرح: 8[ فعــى قــدر رغبــة العبــد فيــا عنــد الله يهُن عليه ما يبذل 
ــه، ولــو كان هــذا الــذي يبــذل هــي نفســه التــي هــي أغــى مــا يملــك، قــال الله تعــالى  ــي طاعت ف

ن جراح المؤمنين وآلامهم : ﴿تحتختمتهثمجح  مبيناً الســبب الذي يُسَــكِّ
جمحجحمخجخمسجسحسخ﴾ ]النساء: 104[

وهذه رغبات تهوِّن عليك النصب والتعب :

          الشرب من يدِ النبي صلى الله عليه وسلم .

          الفوز بالفردوس الأعلى.

          صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.

           رؤية وجه الملك جل جلاله.

          نوال رضا الله ورضوانه.

))) المدهش لابن الجوزي )ص: 295( 

العاشرة

التاسعة
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           إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك

  فمقامك حيث أقامك؛ ﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الشرح: 7، 8[

       إذا شغلك بالطاعات فاعلم أنه يريد أن يقربك ويشرفك ويسعدك.

       إذا شغلك بالصلاة فاعلم أنه يحب أن يسمع مناجاتك.

       إذا شغلك بالقرآن فاعلم أنه يريد أن يكلمك.

       وإذا شغلك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك. 

       وإذا شغلك بالدنيا فاعلم أنه أبعدك. 

       وإذا شغلك بالناس فاعلم أنه أهانك.

فانظر لحالك وإلى ما أنت مشغول به، فمقامك حيث أقامك

خامسًا : المهارات المكتسبة

            المداومة على الأعمال
قــال تعــالى: ﴿هىهييج﴾ ]الــرح: 7[ فبمجــرد أن تفــرغ مِــن عمــل انتقــل إلى غــره، وهكــذا.. 

واصــل وداوم ولــو علــى القليل 

وقــد كان دأب النبــي صلى الله عليه وسلم مواصلــة الأعــال والمداومــة عليهــا، فعَــنْ عَلْقَمَــةَ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أُمَّ 
الْؤُْمِنـِـنَ عَائِشَــةَ ‘ قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا أُمَّ الْؤُْمِنـِـنَ كَيـْـفَ كَانَ عَمَــلُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ هَــلْ كَانَ 

ــامِ؟ قَالَــتْ: لَ، كَانَ عَمَلُــهُ دِيمَــةً.))) ــصُّ شَــيئًْا مِــنَ الْيََّ يَُ

))) رواه البخاري )1987( ومسلم )783(

الحادية
عشرة

الأولى
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أي دائمٌ غير منقطع، فما عمل من خير لم يكن يقطعه ويتركه، بل كان يداوِمُ عليه.))) 
دٍ صلى الله عليه وسلم إذَِا عَمِلُوا عَمَلً أَثْبَتُوهُ.))) وَقالت عائشة ‘ : كَانَ آلُ مَُمَّ

وَكَانَتْ عَائِشَةُ ‘ إذَِا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتهُْ.))) 

وقــد حــضّ النبــي صلى الله عليه وسلم أمتــه عــى القصــد والمداومــة عــى العمــل، وإن قــلّ خشــيةَ الانقطــاع عــن 
العمــل الكثــر.)))

ِ أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ >.))) فعَنْ عَائِشَةَ ‘: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: < أَحَبّ الَأعْمَلِ إلَِ اللَّ

عَلَيـْـهِ  يَــدُومُ  ــذِي  الَّ صلى الله عليه وسلم   ِ اللَّ رَسُــولِ  إلَِ  العَمَــلِ  أَحَــبُّ  كَانَ   : قَالَــتْ  ــا  َ أَنَّ  ‘ عَائِشَــةَ  وعَــنْ 
(( صَاحِبُــهُ.)

الأولى،  التكبــرة  تفتــه  لم  ســنة  ســبعين  مــن  قريبًــا  الأعمــش  كان   : الجــراح)))  بــن  وكيــع  قــال 
ركعــةً.))) يقــي  رأيتــه  فــا  ســنتين،  مــن  قريبًــا  إليــه  واختلفــتُ 

قــال ابــن القيــم : لا يــزال العبــدُ يُعــاني الطاعــة ويألفُهــا ويحبُّهــا ويؤثرهــا حتــى يُرســل الُله ســبحانه 
ا، وتحرضــه عليهــا، وتزعجــه عــن فراشــه ومجلســه إليها.))) ه إليهــا أزًّ وتعــالى برحمتــه عليــه الملائكــة تــؤزُّ

            التقديم بين يدي الدعاء
فقبـْـل أن ترغــب إلى ربــك وتســأله حاجتــك، أمَــرَكَ أولً أن تنصــب بيــن يديــه بالعبادة، وهذا 
﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾  تعــالى:  قــال  لإجابتــه،  وأقــرب  الدعــاء  لقبــول  أدعــى 

]الــرح: 7، 8[

))) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )3/ 148(
))) رواه البخاري )6464( ومسلم )782(

))) رواه مسلم )783( 
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 179(

))) رواه البخاري )6464( ومسلم )782(
))) رواه البخاري )6462(

))) من صغار أتباع التابعين ثقة حافظ أحد الأعلام ، قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم منه، توفي سنة 197 هـ
تاريخــه)5/10( في  والخطيــب  الحليــة)49/5(،  في  نعيــم  وأبــو   ،)755( مســنده  في  الجعــد  بــن  عــي  صحيح:أخرجــه   ((( 

من طرق عن محمود بن غيلان عن وكيع به.
))) الداء والدواء لابن القيم )ص: 56(

الثانية
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            الجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة
الدعاء نوعان : 

دعــاء العبــادة : والمــراد بــه أن يكــون الإنســان عابــداً لله تعــالى، بــأي نــوع مــن أنــواع العبــادات 
القلبيــة أو البدنيــة، وقــد دلّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿هىهييج﴾.

ــألة : وهــو أن يســأل الله تعــالى مــا ينفعــه في الدنيــا والآخــرة، ودفــع مــا يــره في  ــاء مس ودع
الدنيــا والآخــرة، وقــد دلَّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿يخيميى﴾. 

ونظيره في الفاتحة ﴿همهى﴾ دعاء عبادة، ﴿هييج﴾ دعاء مسألة.

والجمع بينهما: هو أكمل مراتب العبودية لله تعالى

            التنويع بين العبادات
بــن الأعــال،  التنويــع  ]الــرح: 7[  تعــالى: ﴿هىهييج﴾  مــن قولــه  المهــارات المكتســبة  مــن 
والانتقــال مــن طاعــة إلى طاعــة، ومِــن قربــة إلى قربــة، وهــذا أمــرٌ ضروري يجــب ألا نغفــلَ عنــه؛ 
لأنّ الإنســان إذا داوم علــى عمــل واحــدٍ وتكــرَّر هــذا العمــل لفتــرة طويلــة، ربــا يتحــول الأمــر 
إلى رُوتــن، لا رُوحَ فيــه ولا حَــراك، بــل ربــا تمــلُّ النفــس فتــرك العمــل بالكليــة، ومِــنْ رحمــة الله 
عَ لنــا العبــادات لتأخــذ النفــس بــا تســتطيع منهــا، فمنهــا عبــادات بدنيــة، وماليــة وقوليــة  بنــا أَنْ نَــوَّ
وقلبيــة، وقــد ألمــح النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلــك حــن ســأل صحابتــه: < مَــنْ أَصْبَــحَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ صَائِــاً ؟ > 
قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ ÷: أَنَــا، قَــالَ: < فَمَــنْ تَبـِـعَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ جَنـَـازَةً ؟ > قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ: < فَمَــنْ 
أَطْعَــمَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ مِسْــكِيناً ؟> قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ: < فَمَــنْ عَــادَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ مَرِيضًــا ؟> قَــالَ 

أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــا اجْتَمَعْــنَ فِ امْــرِئٍ، إلَِّ دَخَــلَ الْنََّــةَ >.))) 

           دوام الإقبال على الله وعكوف القلب على محبته ﴿يخيميى﴾
أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه.)))

))) رواه مسلم )1028( من حديث أبي هريرة ÷.
))) بدائع الفوائد لابن رجب )3/ 9(

الرابعة
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ــة، كــا قــال إمــامُ الحنفــاء  ــل المتنوع ــى التماثي ــف عل مَــن لم يَعْكُــف قلبُــه عــى الله وَحــده عك
لقوْمِــه ﴿ئهبجبحبخبمبهتج﴾ فاقتســم هُــو وقومــه حقيقــةَ العكــوف فــكانَ حَــظّ 

ــه العكــوف عــى الــربِّ الجلِيــل.)))  قومــه العكــوف عــى التماثيــل وكانَ حظُّ

            إدارة الوقت واستغلال الفراغ
من أهم المهارات المكتسبة من قوله تعالى: ﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الشرح: 7، 8[

ــراغ، لأن الوقــت هــو مــادة الحيــاة ورأس مــال العبــد  ــتغلال الف ــات واس ــام الأوق ــارة اغتن  مه
الــذي يتاجــر مــن خلالــه مــع الله تعــالى

ــةُ  حَّ ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ × : < نعِْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِــاَ كَثـِـرٌ مِــنَ النَّــاسِ: الصِّ فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ̂ 
وَالفَرَاغُ >.)))

فوقــت الإنســان هــو عمــره فــي الحقيقــة، وهــو مــادة حياتــه الأبديــة في النعيــم المقيــم، ومــادة 
فــا كان مــن وقتــه لله  المعيشــة الضنــك في العــذاب الأليــم، وهــو يمــر أسرع مــن الســحاب، 
وبــالله فهــو حياتــه وعمــره، وغــر ذلــك ليــس محســوبًا مــن حياتــه، وإن عــاش فيــه عــاش عيــش 
ــم، فــإذا قطــع وقتــه في الغفلــة والســهو والأمــاني الباطلــة، وكان خــر مــا قطعــه بــه النــوم  البهائ

والبطالــة، فمــوت هــذا خــر لــه مــن حياتــه.)))

           المسارعة إلى الخيرات واغتنام الفرص
التعبير بالفاء في قوله تعالى: ﴿هىهييج﴾ ]الشرح: 7[  فيه إشــارة إلى الإســراع في اســتغلال 
فرصــة الفــراغ فلربــا لــو فاتــت لا تعــود، كــا قــال النبــي ×< اغْتَنـِـمْ خَْسًــا قَبـْـلَ خَْــسٍ: شَــبَابَكَ 
تَــكَ قَبـْـلَ سَــقَمِكَ، وَغِنـَـاكَ قَبـْـلَ فَقْــرِكَ، وَفَرَاغَــكَ قَبـْـلَ شُــغْلِكَ، وَحَيَاتَــكَ  قَبـْـلَ هِرَمِــكَ، وَصِحَّ

قَبـْـلَ مَوْتـِـكَ >.)))

))) الفوائد لابن القيم )ص: 196(
))) البخاري )6412(

))) الداء والدواء لابن القيم)ص: 157(
))) حســن: رواه الحاكــم )7846( مــن طريــق عبــدان، وابــن أبي الدنيــا في قــر الأمــل)111( مــن طريــق عبداللــه بــن المبــارك 

كهملاا)عبــدان، ابــن المبارك(عــن  عبــد الله بــن ســعيد بــن أبي هنــد، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا بــه.

السادسة

السابعة
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ِ ×  بمَِنكِْبـِـي، فَقَــالَ: <كُــنْ فِ  وهــذه وصيــة النبــي × لابــن عمــر قــال : أَخَــذَ رَسُــولُ اللَّ
بَــاحَ،  ــرِ الصَّ ــكَ غَرِيــبٌ أَوْ عَابِــرُ سَــبيِلٍ> وَكَانَ ابْــنُ عُمَــرَ، يَقُــولُ : إذَِا أَمْسَــيتَْ فَــاَ تَنتَْظِ نْيَــا كَأَنَّ الدُّ

وْتـِـكَ.))) تـِـكَ لَِرَضِــكَ، وَمِــنْ حَيَاتـِـكَ لَِ وَإذَِا أَصْبَحْــتَ فَــاَ تَنتَْظِــرِ الَمسَــاءَ، وَخُــذْ مِــنْ صِحَّ

ــهُ لَ يَــدْرِي مَتَــى يُغْلَــقُ  عْ إلَِيـْـهِ فَإِنَّ ــرِْ فَلْيُــرِْ حَدِكُــمْ بَــابُ الَْ يقــول خالــد بــن معــدان))) : إذَِا فُتـِـحَ لَِ
عَنهُْ.)))

يقُــول البخــاري : كنــتُ عنــد إسِْــحَاق ابــن راهويــه فقــالَ لنــا: لــو جمعْتُــم كتابــا مختــرا لســنن النَّبـِـيُّ 
صلى الله عليه وسلم فوقــع ذلــك في قلبــي، فأخــذتُ في جمــع هَــذَا الكتــاب، يَعْنـِـي : <كتــاب الجامــع>.)))

فكان صحيح البخاري أجَلَّ كتاب بعد كتاب الله. 

قــال ابــن الجــوزي))): الدنيــا دارُ ســباق إلى أعــالي المعــالي؛ فينبغــي لــذي الِهمّــة ألا يُقــرّ، فــإن سَــبَقَ 
فهــو المقصــود، وإنْ كَبَــا جــوادُه مــع اجتهــادِه، لم يُلَــم.)))

اغـتــنمْ فـي الفــراغِ فــضْـــلَ ركــــوعٍ ... فعسَى أنْ يكـونَ موتُكَ بغْتَةْ
كمْ صحيحٍ رأيْتَ مِنْ غير سَقَمٍ ... ذهَبَتْ نفسُه الصّحيحةُ فَلْتَةْ)))

            ترتيب الواجبات على حسب الأوقات
قال تعالى : ﴿هىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الشرح: 7، 8[

في ذلــك إشــارة إلى ترتيــب الواجبــات بحســب الأوقــات، وكيــف يجمــع المســلم بــن أعــال الدنيــا 
وأعــال الآخــرة؛ فقــد يكــون مشــغولً طــوال النهــار بالمعــاش والســعي لكســب الــرزق، ولا 
شــك أن هــذا العمــل وإن عُــدَّ مــن أعــال الدنيــا إلا أن فيــه تقربًــا لله تعــالى لأن الــرعَ قــد حــثَّ 
ــا مــن الطاعــات التــي هــي زاده في  عــى العمــل والتكســب؛ ولكــن لابــد أن يجعــل لنفســه حظًّ

 ]197 ]البقــرة:  ﴿يىييذٰرٰىٰ﴾  الآخــرة 
))) البخاري)6416(

))) من التابعين ثقة عابد من فقهاء أهل الشام توفي سنة 103هـ
))) صحيح: أخرجه أحمد في الزهد)2265( قال حدثنا أبو المغيرة، حدثنا جرير، عن خالد بن معدان به.

))) تهذيب الكمال في أسماء الرجال )24/ 442( 
))) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 597هـ(

))) صيد الخاطر لابن الجوزي )ص: 470(
))) قصر الأمل لابن أبي الدنيا )ص: 146(

الثامنة
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            إتمام الأعمال والانتهاء منها
ففــي قولــه تعــالى : ﴿هىهي﴾ إشــارة إلــى أهميــة إتمــام الأعمــال وإنهائهــا قبــل الشــروع 
فــي غيرهــا، وهــذه القاعــدة مهمــة جــدًا، لأن العــرة ليســت بكثــرة الأعــال التــي يبــدأ بهــا العبد، 

َّــهُ وأنجــزه مــن أعــال. وإنــا العــرة بــا أتم

سادسًا : حوار مفتوح

   1   أعاني من التسويف وتأجيل الأعمال وتأخيرها
        اعلم أن التسويف أخطر شباك الشيطان التي ينصبها لك حتى يضيع عليك عمرك.

        تأمل نداء الله للمؤمنين في القرآن ﴿لم﴾ ﴿كى﴾ ﴿      ٌّ﴾ ﴿نجنحنخ﴾.

        تأمل نداء النبي صلى الله عليه وسلم <اغْتَنمِْ> <بَادِرُوا>.

        احذر التسويف؛ فإنه رأس الأماني، وداء العمل، وقاتل الهمم، وحجة المفلسين. 

        هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟
فلا تُبقِْ فعلَ الصالحاتِ إلى غدٍ ... لعلَّ غداً يأتي وأنتَ فقيدُ

   2   أشدد على نفسي فأشعر بالملل ولا أداوم على الطاعات
        احذر التعمق فهو باب خطير من أبواب الشيطان لينفرك من الطاعة ويوقعك في المخالفة.

ــا إلى  ــا إلى تفريــط وتقصــر، وإمَّ فــا أمَــرَ الُله ســبحانه بأَمْــرٍ إلا وللشــيطانِ فيــه نزغتــان : إمَّ
ــر.))) ــا ظَفَ ــى بأيِّهم مجــاوزة وغلــوّ؛ ولا يُبال

        ارفق بنفسك ولا تكلفها فوق طاقتها. 

        استعمل مع نفسك أسلوب التدرج حتى تتعود الطاعة.

        اعلم أن تكليف النفس فوق طاقتها ليس من السنة.
))) إغاثة اللهفان لابن القيم )1/ 116(

التاسعة
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هَــذِهِ ؟ >  مَــنْ  فَقَــالَ: <  امْــرَأَةٌ،  عَــيََّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنـْـدِي  دَخَــلَ  قَالَــتْ:   ‘ عَــنْ عَائِشَــةَ 
ــى  يْــلَ، قَــالَ: < عَلَيكُْــمْ مِــنَ الْعَمَــلِ مَــا تُطِيقُــونَ، فَــوَاللهِ لَ يَمَــلُّ الُله حَتَّ ــامُ اللَّ فَقُلْــتُ: امْــرَأَةٌ لَ تَنَ

ــوا >.)))  تَلَُّ

، فَقَــالَ: < مَــا  ــنَْ سَــارِيَتَيِْ ــلٌ مَـْـدُودٌ بَ عَــنْ أَنَــسٍ ÷ قَــالَ: دَخَــلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَْسْــجِدَ، وَحَبْ
ــوهُ، ليُِصَــلِّ  تْ أَمْسَــكَتْ بـِـهِ، فَقَــالَ: < حُلُّ ، فَــإِذَا كَسِــلَتْ، أَوْ فَــرََ هَــذَا ؟ > قَالُــوا: لزَِيْنـَـبَ تُصَــيِّ

أَحَدُكُــمْ نَشَــاطَهُ، فَــإِذَا كَسِــلَ، أَوْ فَــرََ فَلْيَقْعُــدْ >.))) 

قال النووي : فيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث 
مختصًــا بالصــاة بــل هــو عــامٌّ في جميــع أعــال الــر ... وفي هــذا الحديــث كــال شــفقته صلى الله عليه وسلم ورأفتــه 
بأمتــه؛ لأنــه أرشــدهم إلى مــا يصلحهــم، وهــو مــا يمكنهــم الــدوام عليــه بــا مشــقة ولا ضرر، 

فتكــون النفــس أنشــط والقلــب منشرحًــا، فتَتـِـمُّ العبــادة.)))

  3   مشغول بالوظيفة ولا أجد أوقاتاً للعبادة
        اعلم أن الذي رزقك الوظيفة هو الله، فهل هذا جزاء الإحسان ؟

        تذكر أن الغاية العظمى التي خلقتَ لها ليست )الوظيفة( وإنما )عبادة الله(.

ــا،  ــا، وَلنِفَْسِــكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ ــكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ         وازن بيــن حقــوق الله والعمــل للدنيــا: < إنَِّ لرَِبِّ
ــهُ>.)))  ــا، فَأَعْــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ وَلِهَْلِــكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ

د أن طاعة الله لن تنقص من رزقك، بل هي سبب للبركة في الرزق والعُمُر.           تأكَّ

        اعلم أن ما تقضيه اليوم في طاعة الله هو زادك غدًا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

        استفد من الأوقات الضائعة، كوقت انتظار وسائل المواصلات أو موعد طبيب.

))) رواه مسلم )785( 
))) رواه البخاري )1150( ومسلم )784(   

))) شرح النووي على مسلم )6/ 71(
))) رواه البخاري )1968( من حديث أبي جحيفة ÷.
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       احمــل معــك كُتيِّبًــا صغيــرًا أو مصحــف جيــب، لتســتغل أوقــات ركوبــك المواصــات أو 
أوقــات الانتظــار.

        اســتفد مــن التقنيــة الحديثــة : كالحاســوب وبعــض أنــواع الهواتــف ووســائل التواصــل 
ونحوهــا مــن الوســائل التــي تختصــر لــك شــيئًا مــن الوقــت.  

ــم مكتَبَــك وغرفتَــك        احــرص عــى تنظيــم كل شيء مــن حولــك، رتِّــبْ أغراضــك : ونظِّ
لــك كثــرًا مــن الوقــت. فــإنَّ ذلــك ســيوفر  بــك،  وســيارتك، وكلّ مــا يتعلــق 

       اعرف لصوص الوقت واحذرهم
       الزيارات المفاجئة.                                               إدمان القنوات الفضائية.

       إدمان وسائل التواصل لغير فائدة )واتساب – فيسبوك -تلجرام....وغيرها(.
       الأهداف غير الواضحة.                                     عدم تحديد الأولويات.

       عدم التخطيط للوقت.                                        الإكثار من قراءة الصحف الغير مفيدة.
        تتبع الأخبار والتحليلات في كل قناة.              إكثار الكلام بلا فائدة.

        كثرة استعمال الهاتف بلا فائدة.                          كثرة المناقشات غير المفيدة.

  4  أشعر بالتشتت، ولا أداوم على عمل، ولم أُكمل عملً في حياتي
رْ أن قيمة الشخص بما ينجزه.          تذكَّ

        خطط لوقتك : خصّص خمس دقائق عند بداية كل يوم للتخطيط.

ــك .. أهــداف حياتــك عمومًــا، ثــم أهدافــك المرحليــة، ثــم أهدافــك القريبــة  ــبْ أهداف         رتِّ
جــدًا واجعلهــا لا تغيــب عنــك أبــدًا .. ستشــعر بالفــارق الكبــر.

        اسأل نفسَك عند كل عمل تقوم به، هل هذا العمل يقربني من أهدافي أو يباعدني عنها ؟

ــب  ن الأفــكار والملاحظــات، ورَتِّ ــا، لتُــدَوِّ ــك دائمً ــي جيب ــا ف ــرة صغــرة وقلَمً        ضــع مفكِّ
الأولويــات حســب أهميتهــا وابــدأ بالأهــم.

        استخدم <دفترك أو هاتفك> لعمل جداول للتخطيط اليومي والأسبوعي والشهري. 
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       لا تحاول أن تجمعَ بين أكثر من عمل في وقت واحد. 

       حاول تجزئة المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة حتى يمكن تأديتها في وقت وجيز.

       ابدأ بالمهام السهلة والبسيطة وأنجزها، فإن لذلك أثرًا في تشجيعك على الإنجاز.

        كافئ نفسك عند الإنجاز، حتى ولو كان في نظَرِك إنجازًا بسيطًا.

ــاعة : اجعــل جــزءًا مــن وقتــك للترويــح عــن نفســك لأن القلــب إذا كلّ عمــي،  ــاعة وس         س
وينبغــي أن يكــون الترويــح مباحًــا ومفيــدًا.

  5   أعاني من تضييع أوقات الفراغ
       اعرف قيمة الوقت، فهو رأس مالك الذي تتاجر به مع الله.

       اعلم أنك خُلقت لغاية عظيمة ووظيفة شريفة وهي العبادة.

        اســتحضر مراقبــة الله لــك وإحصــاءه لأعمالــك دقيقهــا وجليلهــا؛ فــإذا اســتحضرت ذلــك 
لم تــرْضَ أن تُضيِّــع دقيقــة في غــر طاعــة الله.

       لا تستسلم لهوى نفسك وألزمها باستغلال الوقت.

        حاسب نفسك واسألها :

        ماذا عمِلَتْ في يومها الذي انقضى ؟                                           وأين أنفقت وقتها ؟
        وفي أي شيء أمضتْ ساعاتِ يومها ؟

       بادر نفسك؛ فإن لم تملأ الفراغ بالخير ملأته نفسك وشيطانك بالشر.

        نوِّع في الأعمال، فإنّ تنويع الأعمال يساعد النفس على استغلال أكبر قدر ممكن من الوقت.

       عليك بالصحبة الصالحة التي تعينك على استغلال الوقت.

       تأمــل واقــرأ حــال الســلف مــع الوقــت، فــإن معرفــة أحوالهــم وقــراءة ســرهم أكــر عــون 
للمســلم عــى حســن اســتغلال وقتــه.
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       تَعَلَّم أن تقول: )لا( ، )أنا آسف(  لمَن يٌضيِّع وقتَك.

       التحق بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن، فهو خير ما تنفق فيه الأوقات.

ر ساعة الاحتضار، حين يقول المفرط : ﴿بخبمبهتجتحتختمتهثم﴾          تذكُّ
]المؤمنون: 99، 100[ فيقال له حينئذٍ: ﴿جح﴾ انتهى الوقت.

ر السؤال عن الوقت يوم القيامة :         تذكُّ

فيُسأل العبد :
        عن وقته وعمره، كيف قضاه ؟                                                         وأين أنفقه ؟

        وفيمَ استغلَّه ؟                                                                                     وبأي شيء ملأه ؟

      عليــك بالدعــاء بــأن يوفقــك الله إلى اغتنــام الأوقــات، وأن يعينــك عــى ذكــره وشــكره 
عبادتــه. وحُســن 
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